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إهداء

إلى كل الذين أحبهم
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معجم الرواية

ــردات   ــي مف ــور، وه ــة الف ــة لقبيل ــة القديم ــواردة باللغ ــردات ال المف

لمعــان وأســاء وألقــاب في التراتبيــة الإداريــة في ســلطنات الفــور القديمــة:

آري: السلطان العظيم. أو الملك العظيم.

كنفــوس: قــاش تلــف بــه المــرأة ردفيهــا بطريقــة معينــة، يعــاد الثــوب 

الداخــي للمــرأة، حديثــا.

كيرا: هو اسم خيرة العربي نفسه.

سولونق أو صولونج: العرّبي.

سورنق: سيد الأرض.

ية، الزوجة الأولى للسلطان. يّ: الأم القوِّ إياكورِّ

ــس  ــم(. رئي ــى )حاك ــب إداري بمعن ــو منصِّ ــاي. وه ــات: ج. شرت شرتاي

ــة. ــة: مقاطع ــة. شرتاي مقاطع

دمليج: زعيم منطقة.

إياباسي: أخت السلطان أو الأم الملكية.

الكّكّر : كرسي العرش. كرسي السلطان.

الفواشر: ج. فاشر، معسكر ملكي.

الكامنِّي: سلطان الظِّلْ.

كتِكوا: خصِّ السلطان.

الأورنانق: قائد الجند الشباب.
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سومنق: خلوى بمعنى مدرسة لتعليم الأطفال.

ســواجن: هــي مدينــة  ســواكن المينــاء  عــى البحــر الأحمــر شرق 

الســودان. تقــول الأســطورة أن ســليمان ســجن فيهــا الجــنّ العصــاة؛ وحــرِّف 

ــت. الإســم الى ســواكن بمــرور الوق

توقوينق: رئيس الطقوس الدينية.

سارنقا: قائد الفرسان الذين يحاربون بالسيف “سار”
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العظيم )آري(  تذّكر أنك ستموت يوما!
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1

تســاءلت )أعجوبــة( وهــي تســحب يدهــا، مــن يــد العبــد )النمــرود( 

في عنــف:

“أين سأجلس في هذا الضّيق؟!”

ــه،  ــف فوق ــذي يق ــدها؛ ال ــس جس ــده يتحس ــر، ي ــاق الصغ ــدّ العم م

ــول: ــو يق ــرِّه. وه ــا الى حِج وجذبه

“ها هنا ستجلِسين يا سيدتي”

فمانعته قليلاً، ثم استكانت كقطة أليفة، بعد تملمُل عنيد!

أشــتدّت العاصفــة وبــدأت الســاء ترعــد، انكمشــت أعجوبــة في حجــرِّه، 

ــد إزارها! فش

وشيئا فشيئا نفى جسمها، إحساسها بغربةّ حجر النمرود عنها!

ــة صاقعــة.. غاصــت  هــدأت العاصفــة، وتحــوّل الجــوّ، إلى بــرودة ثلجيّ

أعجوبــة في حجــر النمــرود، الــذي شــد )كنفوســها!(.. أشــتد الرّعــد.. فتوغــل 

النمــرود..

م الآذان!” “كانت السماء تمطِّر، والبرق يلمع، والرّعد يصُّ

ــا  ــد، في ــب إلى الأب ــل أن تغي ــة(، قب ــا )الكنداك ــة، لإبنته ــت أعجوب قال

كانــت كل ذكرياتهــا، مــع طفلتهــا )ســابا( وتوأمهــا )الكنداكــة(، قــد تحولــت 

منــذ وقــت طويــل، إلى مجــرد ذكــرى بعيــدة، في خاطــر ابنتيهــا، اللتــان عــى 

الطــرف الآخــر، مــن المــدى الفاصــل بينهــا كلحظتــن هاربتــن في الوقــت 

والمــكان! 

محض ذكرى بعيدة لغرباء، كأن لم تجمعهم علاقة دم:
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“اغفري لي كنداكة، واسألي لي أبوك وتوأمك الغفران”

ــرت  ــا ع ــة، كل ــا الكنداك ــي تتذكره ــات، الت ــر الكل ــك آخ ــت تل كان

بخاطرهــا، حكايــة أمهــا أعجوبــة مــع عبدهــا النّمــرود.. الــذي أهــداه إياهــا 

إبــن عمهــا الملــك الشّريــف!

غر، الى كل مكان تطأه قدماها! فأخذت تصطحبه معها منذ الصِّ

حيــث يقــف النمــرود بعيــدا يحرِّســها ورفيقاتهــا، وهــنّ يلهــون في 

الــوادي المفــي، الى جبــال البحــر الملــون، الى أن دهمتهــم ذات يــوم، وهــم  

ــة. ــح عاصف ي ــم، رِّ في ســحابة نزهته

فــأسّرع النّمــرود يمســك بيدهــا، ومــى يخبئهــا وشــقيقتيها )هنــد 

ودعــد( ورفيقاتهــا، في مغّــارةّ أســفل تــل صّخــري، محــاصر بجــرف الــوادي!

امتــأت بهــم المغّــارةّ، التــي ضاعــف ظــام العاصفــة مــن وحشــتها، فلــم 

يــرك النّمــرود يدهــا  أبــداً!

ــت  ــة، كان ــر الكنداك ــى خاط ــات، ع ــذه الذكري ــل ه ــرأ مث ــا تط وفي

توأمهــا ســابا، عــى الطــرف الآخــر، مــن اللحظــة ذاتهــا، قــد اســتحالت إلى 

ــا  ــق فــوق ســاحة مهرجــان الحصــاد.. تراقــب ابنته ــوح روح هائمــة، تحل ب

)كــرا( عــى ظهــر حصانهــا الأبيــض، الــذي أهدتــه إياهــا، صديقاتهــا جنيــات 

ــل الميــدوب(! )جب

شدت )كيرا( لجام فرسها، وهتفت في الناس:

“هل من منازل؟”

فلــم يجــرؤ أحــد مــن عامــة الشــعب، عــى التقــدّم إليهــا. كانــت أنفــاس 

النــاس لا تــزال محبوســة، وهــي تترقــب في الصفــوف.

وعندمــا كادت كــرا تنــرف، دون أن يتقــدم أحــد لمبارزتهــا، خــرج مــن 

بــن الصفــوف
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ــة،  ــى واثق ــا بخط ــدم منه ــوز دورة، وتق ــي العج ــن الراع ــولونق( اب )س

ــم: ــول في تصمي ــو يق وه

“أنا”

أشهر )سولونق( سيفه. فأشهرت سيفها. و تلاحما..

ــاس،  ــاس.. كل الن ــان.. والن ــران.. يلتحــان و يتراجع ــران ويف وأخــذا يك

ــذي لم يمــر  ــب! ال ــوم الغري ــع هــذا الي ــن الدهشــة والذهــول، مــن وقائ ب

ــوادي! ــل وال ــخ ســاورا أو مملكــة الجب ــوم، في تاري ــه ي كمثل

كانــا يتبــارزان بــراوة. يقعــان ويقومــان، دون أن يتمكــن أحدهــا مــن 

إصابــة الآخــر بخــدش!

والجمــوع المحتشــدة بكيانهــا كلــه، نســيت كل شيء، عدا هــذان الجبلان 

الجبــاران، اللــذان يتزحزحــان تجــاه بعضهما، فيصطدمــان و ينفكان!

ــالي لإنتحــار أمهــا  ــاح الت ــل، وفي الصب قبــل هــذه اللحظــة، بوقــت طوي

ــش..  ــل الكب ــوِّي مــن قمــة جب ــرُّخ، يه ــاس بجســم كال )ســابا( فوجــيء الن

هــوّى. هــوّى.. وســقط عــى أرض الــوادي. اقتربــوا منــه. تبينــوا فيــه أحــد 

ــاس. ــن للن الدعــاة المحبوب

فيــا كانــت الذاكــرة لحظتهــا، تســحب شــقيقها )دالي( إلى الــوراء، 

ــي.. ــرة يب ــورنق لأول م ــده س ــرى وال ــو ي ــة.. وه ــة، متعب لاهث

كان يبكي وهو يرى نفسه يلهو مع سابا في )جبل الميدوب(..

وهــا يتســلقان الأشــجار والصخــور معــا،  ويتنقــان بينهــا بخفــة 

القــرود..

وهــو في النــزع الأخــر عــى حجــر ابنتــه كــرا، تــراءت لــه وقائــع حياتــه 

مــع ســابا، صديقــة الجنيــات في ادق تفاصيلهــا.. تــراءى لــه.. شــبابهما 

ــا، في  ــى احضانه ــه ع ــرى نفس ــو ي ــه، وه ــظ أنفاس ــا! ولف ــا مع وذكرياته
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تلــك اللحظــة البعيــدة! عندمــا أمســك بكنفوســها الجلــدي القديــم في يــده. 

ــه. فهاجــه التــوق والوجــد، وتدفقــت في عروقــه حــرقّ، كتلــك  وتفــرسّ في

التــي تندفــع مــن جــوف جبــل الميــدوب!

ــنّ  ــه. فع ــاد علي ــه وتعت ــدأت تألف ــد ب ــت ســابا؛ ق ــك الوقــت كان في ذل

لــه أن يقــرِّب أكــر، مــن تلــك الرؤيــا التــي تســكنه.. رؤيــا العــرش خلــف 

ــا الغامــض! طيفه

ــوادي. أراد أن يتوحــد  ــك ال ــا، في ذل ــان حماميه ــا وهــا ينهي ــا منه دن

معهــا، خبّــت الألفــة في عيونهــا، وانبعــث محلهــا شّرر. كــرّت عــن اللبــوة 

داخلهــا. نظــر في أعــاق عينيهــا بقــوّة، فتنمــرتّ أكــر. 

ــع  ــه، فتراج ت ــزع خاصِّ ــوان كاسر، لتنت ــا كحي ــدّت يديه ــا. فم ــا منه دن

ــل توازنهــا، فباغتهــا مــن  ــة حــادة، أطاحــت بزراعيهــا في الهــواء، أخت بزاوي

ــدا يديهــا الى ظهرهــا، وشــابكا ســاقيه في ســاقيها! الخلــف، وأحتضنهــا مقي

ــوادي  ــة ال ــه ترب ــفٍ، تشــققّت ل ــا في عن أخــذت تحــرِّك رأســها وقدميه

الرمليــة الرطبــة، وهــي تــزأر بوحشــية  جعلــت الطيــور، التــي في أعــا التـّـل 

ترتــاع وتهــرب مــن وكناتهــا، لا تلــوي عــى شيء! 

ظــل ســورِّنق ممســكا بســابا، إلى أن خــارت قوّاهــا، فكفــت عــن 

فتركهــا! المقاومــة، 

وقبــل أن تتهــاوّى كقلعــة مهدّمــة، ســندها برِّفــق وأتكأهــا عــى حافــة 

الــوادي، وأبتعــد عنهــا قليــا ينظــر إليهــا.. حدقــت فيــه بدهشــة، وغابــت 

بعيــدا.. بعيــدا...

ــه دالي، ثــم كــرا التــي تشّربــت  بعــد ذلــك بســنوات قليلــة، أنجبــت ل

منــذ طفولتهــا، بحكايــا الاســاف مــن العجــوز دورةّ، وتعلمــت الحــرف مــن 

ســورِّنق؛ وأعتــادت مــع دالي عــى فنــون القتــال! 
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ــة،  ــح في مالح ــروق المل ــدوب، وع ــل المي ــن جب ــدار م ــعورها بالإنح ش

ــيّ،  ــاء وال ــوم الس ــوات، ونج ــراوي والفل ــق الصّح ي ــاري الطرِّ ــوى س وص

وجنيــات الجبــل: شــكل وجدانهــا، حيــث يثــوي عالمهــا الغامــض و تنهــض 

ــا! ــرى ذاته ــرى هــي، وهــي الذك ــح الذك ــا، لتصب ذكرياته

ــا بأســباب  ــدوب، مده ــل المي ــذي أحــاط بجب ــالم الغامــض، ال هــذا الع

ــر.. ــت الصخ ــة تفت ــن، وعزيم ــكيمة لا تل ــح بش ــكلها لتصب ــا، وش وجوده

نشــأت كــرا متوحشــة كأمهــا ســابا، صديقــة الجنِّيــات والوحوش، يســمع 

بهــا النــاس في الــوادي، يعرفونهــا ولا يرونهــا، وعندما شــكّ الســهم المســموم، 

فــؤاد ســورِّنق هتــف أول مــا هتــف:

“كيرا ااااا”

ــوا  ــة، وأحس ــاس بالدهش ــون الن ــزان، في عي ــاوف والأح ــت المخ فاختلط

ــد! ــل الوري بقيامتهــم، أقــرب مــن حب

كانــت كــرا لحظتهــا، تصفــف شــعرها الملــي، وتعــد نفســها للخــروج، 

عندمــا تــرددت أصــداء صرخــة والدهــا في فضــاء الــوادي، فخرجــت مذعورة، 

اصطدمــت في  طريقهــا بالخصيــان، والحــرسّ يحملونــه عــى اكتافهــم، 

والثــوب الــذي التــف بــه، تــرّج بــدمِ أحمّــر قــانٍ.

التف الأهالى حول القصر! وعلا الهمس:

“غدروا بك )آري سورِّنق!( إنه بييه!.. الخائن بييه!”
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ــاورا  ــة س ــرت مملك ــورنق، م ــل س ــن مقت ــنوات م ــرات الس ــل ع قب

ــا! ــل آريه ــت بمقت ــبيهة، انته ــع ش بوقائ

ــن انســحبوا،  ــل الغــزاة.. الذي ــة هــي الســبب، ب ــا، لم تكــن الخيان وقته

بعــد أن نهبــوا مــا اســتطاعوا. خشــية أن يصيبهــم  هــم أيضــا الوبــاء الــذي 

أنهــك ســاورا.

كان الوبــاء كأنــه يتحالــف، مــع الدمــار الــذي خلفتــه الحــرب! إذ تفــى 

ــة كبيرة! بسرع

وقتهــا، وجــد أهــالي مملكــة ســاورا المنتهكــة، جثــة آري المتعفنــة، بعــد 

أيــام مــن مداهمــة الغــزاة وانســحابهم.

حملــوا الجثــان ذي الــرأس المنخــورة، ووضعــوه القرفصــاء داخــل آنيــة 

الفخــار الملكيــة، بعــد أن لفــوا جســده بالقطــن. ثــم جــيء بالخــيِّ الأول. 

ــم  ــرِّك ليلفــظ أنفاســه الآخــرة بهــدؤ، ث حيــث ُطعــن في القلــب تمامــا، وتُ

م قربانــا لآري العظيــم.. ســلطانهم الراحــل! ُقــدِّ

لم يجــدوا أحــدا مــن قارِّعــي الطبــول، لينقــل بالضربــات الخفيفــة، نبــأ 

إنتقــال آري الى أســافه.. إلى الودّيــان والصحــراء والغابــات.. ليحمــل النبــأ: 

ــجر. إلى  ــراء وأوراق الش ــواء الصح ــق. وه ــات الطري ــارِّي وعلام ــوى السّ صّ

ــدة.. ــور. في الســاء البعي ــد والطي ــاس والبِّي الن

ليخيّــم الصمــت الجنائــزي. عــى الكــون كلــه، حزنــا عــى ضيــاء النجــم 

البعيــد الغــارب، وقمــر الســهوب الشــاحب، والشــمس المخبــأة في تلافيــف 

الغيــوم، وبخــار الأرخبيــل الجــوفي، أســفل وادي هــور، تحــت درب الأربعين! 

! وقرنــا الكبــش الخــيِّ
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ــخ مــوت الســاطين بســاورا  لأول مــرة، لا يقــرع إيقــاع المــوت، في تاري

ــن  ــت! دون ان تدف ــاطينها في صم ــد س ــن أح ــرة يدف ــة.. ولأول م المقدس

ــي نجــت مــن ســلب الغــزاة! ــة، الت ــه العاجي معــه مقتنيات

ــه، في الأعــاق  ــة، غامضــة وهــم يدفنون ــاس آري بنظــرة عميق ودع الن

ــن  ــا م ــعب. قريب ــن الش ــن مداف ــدا ع ــة، بعي ــن المقدس ــحيقة للمداف الس

ــال! ــن الأطف مداف

ــون  ــي يدفن ــة، الت ــدرات الهضب ــود في منح ــون الجن ــوا يدفن ــم التفت ث

ــال! ــطحها الأطف ــت س تح

خلّــف الغــزاة وراءهــم صدمــة هائلــة، لم يعــرف شــعب ســاورا مثلهــا، 

ــت  ــاف، كان ــاء والجف ــراب والوب ــع الخ ــق، وم ــه العري ــوال تاريخ ــدا ط أب

ــة تتســع!  أمــداء اللعن

ــاط  ــكل شيء، وازداد نش ــراب ب ــلّ الخ ــروع، وح ــان وال ــت الودي جف

ــر.. ــر فأك ــور أك ــارو القب حف

كان ســاو لحظتهــا، ينهــض مــن عــى جســد صولمنــج مهــدودا، والآخــر 

يتــأوه متســائلا:

“تــرى كيــف بإمــكان ســاورا مقاومــة كل هــذا المــوت والدمــار اللــذان 

حــا بهــا؟”

“لا تسألني، أريد أن أنسى كل شيء!”

“ترى كم سندفن اليوم من الموتى؟”

“أنا لن أشارك في هذا المناخ الجنائزي؛ مرة أخرى!”

ــم،  ــدأ يزدح ــد ب ــة ق ــاء المدين ــا. كان فن ــا إزاريه ــا وارتدي ــا نهض عندم

ــن..  ــن المداف ــن م ــع القادم بجمي
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تكاثــروا عليــه.. ضربــوه بقســوة حتــى أغمــى عليــه، وهــو بــن الصّحــوِّ 

والإغــاء تناهــى إليــه صــوت ســابا متنائيــا:

“سورنق.. سورنق..”

وقبــل أن يغيــب عــن الوعــي، شــاهدها وهــي تفرقهــم عنــه، وتصرعهــم 

واحــدا تلــو الآخــر. 

كانت هائجة كلبؤة جريحة، يتطاير من عينيها شرر ألف نار!

في تلــك اللحظــة الفاصلــة، بــن الوعــي والاغــاء؛ كانــت  حواجــز أخــرى 

بينــه و ســابا تنهــار. يصاحبهــا أسى وحــزن شــفيف، لا يخلــو مــن الخجــل:

يه إمرأة!” “كيف تحمِّ

رفعــت ســابا ســورنق بــن يديهــا كطفــل صغــر، ومضــت بــه إلى كهفهــا. 

وظلـّـت تــداوي جراحــه حتــى الصبــاح!

عندمــا أفــاق، وأخــذ يراقــب عملهــا بــأوراق الشــجر، التــي كانــت 

تمضغهــا، وتضعهــا عــى جراحــه، قــال:

“سأرحل سابا”
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ــدأ  ــن تب ــن أي ــداث.. م ــع والأح ــذه الوقائ ــيء ه ــن تج ــن أي و إذن.. م

ــي؟! ــن تنته وأي

ــة  ــوادي.. اللحظ ــة ال ــاك( في مملك ــة )هن ــك اللحظ ــن تل ــدأ م ــل تب ه

ــم؟!..  ــا( العظي ــل )آريه ــاء، وقت ــا الوب ــا فيه ــي دهمه الت

أم تبــدأ مــن لحظــة أخــرى، هــي تلــك اللحظــة، التــي أصبحــت فيهــا 

هنــد ودعــد، محــض جاريتــن، في مملكــة الجــوار، تشــبعان الرغبــات 

ــلطانها؟  ــام س ــع أح ــان م ــة، و تسرح الغامض

يــق جلابي ود  أيـّـاً كانــت لحظــة البداية، ثمــة علامات فارقــة متماثلة، كحرِّ

عــربي، الــذي في وجهــه الآخر، هو الوباء الــذي ألتهم مملكة الجبــل والوادي!

ــابي  ــاس في ج ــرات الن ــرات.. نع ــب النع ــن قل ــرج م ــذي خ ــاء ال الوب

ــة،  ــن انقســامات العشــرة المالك ــرا، ع ــف كث ــي لا يختل وانقســاماتهم، الت

ســواء في ســاورا، أو جذرهــا البعيــد، كمملكــة خرجــت مــن غمــوض الجبــل 

ووحشــته، و.. الكثافــة. كثافــة النــاس.. الكثافــة التــي جعلــت المــوارد 

ــل. ــن وطــنٍ آخــر بدي ــا ع ــدد، بحث ــاس تتم تنضــب، والن

أم تبــدأ مــن تلــك اللحظــة؛ التــي اســتفز فيهــا ســورنق الشــجن، فصعــد 

مــع ســابا إلى قمــة جبــل الميــدوب، يرمــي بعينيــه قلــب الصحــراء، فيغــادر 

ــأتي مــن ســاورا  ــة ت ــلّ قافل ــح، ع ــق المل ي ــره مالحــة، ويخطــو عــى طرِّ ب

البعيــدة، بريــح الأهــل و الأحبــاب!

كل شيء يمتزج في كل شيء بما يتجاوز، طاقة الحُلمُ!!

ــن  ــرج م ــا، تخ ــا وأحداثه ــم( بوقائعه ــا الحُلُ ــا.. )جغرافي كأن الجغرافي

ــابي.. ــب ج قل
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ــب  ــقِّط نفســها في لحظــات، تراصــت الى جان ــخ، لتسُ ــب التاري ــن قل م

شــقيقاتها، مــن لحظــات البــاد الكبــرة، لحظــات جــابي ودعــرّبي، التــي لم 

تعــد تعــرف الى مــاذا تنتمــي؟!

ــلٍ للراهــن، يحايــث هــذا المــاضي  وهكــذا يتحقــق الوعــي القديــم، كظِّ

ــر، بالغبــار والأتربــة!.. أتربــة النســيان! المعفَّ

ــابي.  ــة في ج ــور البلدي ــوح الخم ــول، وب ــه الفص ــذي تتجاذب ــن ال الراه

ــي..  ــه ولنق ــن ســلمى خــر الل ــرق ب ــح ثمــة ف ــث لا يصب بحي

أو أمُ التيــاّن ونبتــة، أو ســاو، صولمنــج، بييــه وأدروب وأبكــر وجــداد، 

أو ســولونقْ وســورِّنقْ و عبــدّه الخــال..

فــا نعــد قادريــن عــى التمييــز، بــن شــخوص مملكــة عتيقــة، غابــت 

ــاء،  ــم أحي ــزال بعضه ــن لا ي ــها الذي ــاصرة، بناس ــدة مع ــخ، وبل ــيّ التاري ط

وبحياتهــا التــي ســكنتنا، وشــكّلتّ داخلنــا، كل هــذه الهواجــس والظنــونْ، 

التــي دفعــت بالأحــام الى وعيِّنــا، فتقاذفتنــا هــذه الأحــام.. هــذه الرّغبــات 

ــة، إلى أبعــد مــدى! المجنون

يــن(، في تدمــر مملكتــي شــقيقيه.. ذاتهــا  ــة لـــ )بولدِّ ــات المجنون الرّغب

رغبــات أبــو لكيلــك الجنكويــزي.. رغبتــه التــي تدفعــه ليســلك عــى نحــو 

مــا ســلك.. ذاتهــا الرغبــة، التــي تحــاصر صديقــي حســن الآن! ليتقمصنــي 

وهــو يتجــوّل )يتصــور نفســه حــرا( في طرُّقــات التاريــخ.. وشــعاب ممالكــه 

البائــدة، مخترقــا صــوت ود الخزيــن أو ولــد الباهــي.

)في واقــع الأمــر ســكنّ صوتي، الذي تســلل إليه خلســة منهما(.. خلســة؟!

)الخلســة( هــي ذات الســلوك؛ الــذي نهضــت فيــه هــذه الممالــك، التــي 

يتجــوّل في أنحائهــا. فقــد خرجــت للعلـّـن فجــأة، كأنهــا تقاريــر حقوقيــة ضد 

ــر حــي، يمــي  حكومــات مســتبدّة، كــا خرجــت مــن بعــد جــابي كتقري

بــن النــاس!
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خرجــت بعــد أن وضعــت قواعدهــا، في الظــام الدّامــس، الــذي حجــب 

بداياتهــا، وهكــذا فاجــأت النــاس )وهكــذا انهــارت(. 

دون أن يلحظهــا أحــد. بســبب الخفــاء )والخلســة( التــي ضّربتهــا حــول 

! نفسها

ــا: هــل كان آدمــو عندمــا فعــل مــا فعــل )يــدرك خطــورة  الســؤال هن

الخلســة عــى مشروعــه؟( 

ــارة  ــو عب ــذي ه ــس، ال ــد المؤس ــولونق الج ــه س ــن نفس ــل كان يظ ه

عــن ظِّــل بنقــا، مؤســس ســاورا العريقــة، التــي أدهشــت الأثاريــن بتعــدد 

حقّبهــا، والمراّحــل التــي عاشــتها، وتقلبــت فيهــا بــن الفنــاء والبعــث كطائــر 

الفينيــق!

ــة(، وكل  يفي ــة الرِّ اذ تفنــى )لاروي( )الــرة( والحلفــاء والجــوار )المدين

الإمتــدادات في النــاس والطبيعــة، لتنهــض )خلســة( كجــابي، محــورا تنعكس 

ــوت،  ــك الص ــدّى لذل ــاً ص ــون أيض ــدة، وليتك ــا البعي ــك المراّي ــه، في تل ظلال

ــرهِِ”.. الــذي يرتّــد؛ عــن فــراغ جــدارات كهــوف الجبــل و”كَراكِ
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يــب، وأنــا أحــاول التغلُّــب عــى الوســنْ!  أشــعر بنــوع مــن الصــداع الغرِّ

ربمــا غفــوة فحســب تكفــي لقــذّفِ إلى عــالم، أكــر إثــارة مــا ارتــدت مــن 

عــوالم حتــى الآن!

أغالــب النــوم وأنــا “أدعــك” جفنــي بشــدّة. أغالبــه.. أغالبــه.. أصّرخ في 

نفــي: لا أريــد أن أنــام.. لا أريــد رؤيــة هــذه الأشــباح.. أغالبــه..

ــر  ــم أك ــه.. ويتضخ ــن.. صوت ــف حس ــوم طي ــوِّ والنّ ــن الصّح ــلُ ب ويطِّ

ــم.. ــرى النائ ــا ي ــر في فأك
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6

ــكاء. محــاصٌر بصــوتِ ود  ــن إلى درجــةِ البُ ــا الآن حزي يتنهــد حســن: أن

ــد أن  ــي.. بع ــجيل أمام ــاز التس ــن جه ــن م ــي، المنبعث ــن وود الباه الخزي

يقي، بعــد مرور وقت طويــل من إمدادي  وضعتهــا الصدفــة المحضّــة في طرِّ

يعــة، بــكل مــا توفــر في يــدّي عــن جــابي ود عــرّبي.   لـــ )عــي(، في غربتــه البدِّ

ولم أكــن أصُــدق أن مــا مددّتــه بــه، لــه بقيــة تحمِــل أكــر مــا حملــت، 

تلــك الشــذّرات المتفرِّقــة.

الآن يتكشـف وعيِّـي أكثر فأكثر، عن طبيعة ذلـك الإهتمام، الـذي أبداه 

“علي”، وهو يلُحّ في السؤال عن تفاصيل لا تخطر على البال، عن جلابي ود عرّبي!

ــاً.. هــل  ــو كان حيّ ــدّر وقتهــا هــذا الإهتــام، و أتمنــى الآن ل لم أكــن أقُ

هــو ميــت؟!

لأضــع بين يديه هذه التســجيلات الصّوتية، التي ســجلتها مــع ود الخزينّ 

ــرّبي، مهزومــن و مكســورّين! ــادا إلى جــابي ود ع وود الباهــي، بعــد أن ع

فقــد ترتــب عــى إنقســام العراّفــن؛ تداعيــات أودّت بهــا، إلى المحاكمــة 

بتهمــة الفســاد الســياسي، وجرائم أخــرى لا تحصى ولا تعد، لكــن المحققين لم 

يتمكنــوا مــن إثبــات شيء يذكر منها، لذا خرجا من الســجن بعد فترة وجيزة!

ــى لم  ــا، حت ــدّة  عقوبته ــاء م ــد قض ــجن، بع ــن الس ــا م ــا أن خرج وم

يجــدا لنفســهما مــاذا، ســوى جــابي ود عــرّبي، التــي خرجــا منهــا مســؤولين 

في مؤسســة أبولكيلــك، وعــادا إليهــا كــا لحظــة خروجهــا منهــا: محــض 

شــخصين: “آباطهــا والنجــم!”.. ومغيبــن غيابــا فاجعا وضائعين! عــى الرغم 

مــن حضورهــا التـّـام! مثــل الشــخوص العديدّيــن الذّيــن تضّــجُ بهــم جبّلا.

فمن أين أبدأ الحكي..
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يــن وود  هــل مــن ذاكــرتي الخاصــة أبــدأ؟ أم مــن ذاكــرتّ ود الخزِّ

الباهــي، المحملتــن بصراعاتهــا في الجغرافيــا الضيِّقّــة، التــي يتحــرك فيهــا 

ــدي؟! ــك الجنجوي ــو لكيل أب

لا أدري أيــن تكــون نقطــة البدايــة الصحيحــة. فلطالمــا تصّــوّرت؛ )مثــل 

يــة، أو )كتــاب دالي(: محــض وهــم مــن بنــات  كثيريــن( أن المخطوطــة السّّ

ــن  ــت ودّالخزّي ــى التقي ــداً، حت ــة أب ــا حقيقي ــوّر أنه ــي( ولم أتص ــال )ع خي

صدفــة، في لحظــة مــن لحظــات الحنــن، التــي زرت فيهــا مدينــة الفــردوّس. 

ــذّني الى ود  ــي، وأخ ــه بنف ــا عرفّت ــة، عندم ــل بحميمي ــي الرج صافحن

الباهــي، وهكــذا أصبحنــا )شُــلةّ أنُــس( نلتقــي في المســاءات، لنبــث حديــث 

الذِّكريــات، في جهــاز التســجيل، نحــاول أن نتماســك بــه، ونعلِّــن وجودنــا و 

اســتمراريتنا عــى قيــد الحيــاة، أو كأن شــلتنا، تؤكــد قدّرتهــا، عــى أنهــا لا 

تــزال قــادرة عــى الفعــل!

ــة، في  ــات حقيقيّ ــن معلوم ــا ورد  م ــى م ــت حكاياهــا، تســتند ع كان

يــة، التــي لم يدعــاني أراهــا أبــدا، إذ نفيــا حصولهــا عليهــا! المخطوطـّـة السّّ

وكنــتُ واثقــاً أن لديهــا عــى الأقــل نســخة منهــا، وأن كل مــا يسردانــه 

أمــام جهــاز التســجيل، إنمــا هــو مســتقى منهــا!

كنــتُ أشــعّرُ بــوّدِ الخزّيــن، عندمــا يتحــدث كأنــه لا يخاطبنــي، أو 

يخاطــب جهــاز التســجيل، نعــم.. كنــتُ أشــعّرُ بــه كأنــه يــرى آدمــو، متربعــا 

ــه  ــك، وكأن حديث ــو لكيل ــات أب ــة إجتماع ــه، في قاع ــاور ل ــرسّ المج في الكُ

ــخص  ــا.. ش ــد، أحيان ــتُ أرى في ذات المقع ــده.. وكن ــو وح ــه ه ــه إلي موجّ

)عــي( جالســا ورأســه منكســاً كعلــم القــر الجمهــوري، يســتمّع لتداعيات 

ــق! ــن، في صمــت مطب ودّ الخزّي

وكثــرا مــا أختلــط لــدىّ، الشــخوص المتعاقبــن بــن آدمــو وعــي.. حتــى 

ــوت  ــات الصّ ــل درج ــن فع ــو م ــوّيش، ه ــاك والتش ــذا الإرتب ــت أن ه ظنّن
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ــن.  ــرة ود الخزّي المتغــرة، في حنجُّ

إذ أن وّد الباهــي عندمــا يتحــدث، يجعلنــي أشــعُرُ بأنــه لا وجــود 

ــا! ــي  البتــة بينن ــو، أو ع ــمه آدم ــخص إس لش

ــن  ــة م ــوش المهرب ــر المغش ــذ الأحم ــة النبي ــط زجاج ــا، فق ــا بينن وأن م

ــجيل.. ــاز التس ــي label red وجه ــؤوس الويس ــا، و ك اريتري

ــي  ــة الت ــك اللحظ ــدا. إلى تل ــدا.. بعي ــه بعي ــن بذّاكرت ــاص ودّ الخزّي غ

تجــىّ فيهــا آدمــو، فاســتحال إلى محــض ذاكــرةّ مكثفّــة، لــأرض والإنســان 

ــياء! ــخ والأش والتاري

مــن أعــاق صــوت ود الخزّيــن، انســحب الأهــالي خلــف جيــش المملكة 

المنهــك، وهــم يحملــون عــى ظهــور الإبــل وظهورهــم ما اســتطاعوا…

انســحب الأهــالي مــن كل شــرٍ مــن أرض الــوادي، أو موطــيء قــدم في 

كهــوف الجبــال، حيــث خلفّــوا ذكرياتهــم التليــدّة..

ــي اســتقطبت  ــدة، الت ــم المجي ــوادي أنشــأ الأســاف مملكته في هــذا ال

ــل.  ــتٍ طوي ــداء، لوق ــاء والأع الأصدق

ــوادي  ــذا ال ــال ه ــاس.. وفي رم ــاة النّ ــجت حي ــة أنتس في الأرض والطبيع

ــل..  ــل، طوي ــل، توحــد مصيرهــم لوقــت طوي وعــروق الجب

عاشوا غربتهم في غربته. وتآلفوا في ألُفة جبل الكبش العظيم!

ظلّــت حياتهــم تأخــذ معناهــا مــن الجبــل، والجبــل يأخــذ قيمتــه، مــن 

دّة. بمغامراتهــا معــا. وأحلامهــا التوســعية، التــي لم  هــذه الحيــاة المتجــدِّ

تتحقــق أبــدا. فبقيــت كملحمــة مكبوتــة طّــيّ الذّاكــرة والنســيان.

في هــذا الــوادي ولـّـدت عــدّة أجيــال. في كهــوف جبالــه تعــاصرت أجيــال 

أخــرى. وخــرج كل هــؤلاء وأولئــك، يودعونهــم في اللحظــة الراّهنــة، وهــم 

يغــادرون إلى الأبــد!
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فمنــذ اختلفــت العشــرة المالكــة عــى الملُــك، بعــد أن دهمهــم الوبــاء 

الــذي طحــن المملكــة، وأصُيــب آري جــراءه، حتــى أنشــغل أبنــاؤه الثلاثــة، 

باقتســام الســلطة، فعــمّ السّــلب والنهــب، و انفــرط عقــد الأمــن، لتلتهــم 

الفــوضى كل شيء!

ــرة  ــب العش ــل يراق ــانه، وظ ــاة إنس ــوادي حي ــخ ال ــادر تاري ــا غ منذّه

ــاث. ــاماتها الث ــول انقس ــف، ح ــرق وتلت ــي تتف ــة، وه المنهك

ــت في  الهــزاّت التــي أصابتهــم بهــا الصراعــات عــى ســلطة الملــك، تجلّ

ــم ومصائرهــم. ــم وقراراته انفعالاته

قالت والدة الابن الأكبر دودو:

“أنت أحق بالعرش من أخويك”

قالت والدة الابن الأصغر سوني:

“أدّر أنت الجيش وأترك لأخيك أمر المملكة. المملكة هي الجيش!”

وقالت والدة الابن الأوسط بنقا:

“أســمعني جيــدا. لقــد أوصى لــك أبيــك آري العظيــم بعرشــه. فــا 

ــاً!” ــك عبث ــه إلي ــد ب ــم يعه ــر. فل ــن أم ــن  م ــا يكُّ ــه مه تخذّل

ــط  ــرق والوس ــات ال ــون وجه ــة؛ ييِمّم ــاماتهم الثلاث ــحبوا بإنقس انس

ــوّون عــى أحــزانٍ شــتىّ، وذكّرياتهــم.. كل ذكّرياتهــم تنــأى  والشــال.. ينطّ

ــرة الفســيح.. ــراغ الذّاك ــاشى في ف ــم، وتت عنه

ــد.  ــاث، في الســهل الممت ــوادي الث ــل وال تجمعــت أقســام مملكــة الجب

تجمعــت كجيــوش مهزومة، تنســحب من آخر معاركها الخــاسرة.. تقدّم بنقا:

“تناحرنــا فيــا بيننا، ولم نحقــق وصية آري العظيــم. لم نحقق أحلامنا ولم 

نحافــظ عــى مــا ورثنــا، ولم ننجز شــيئا! والآن لم يبــق أمامنا ســوى أن نفترق! 

ونتفــرقّ في هــذه الأرض، ليحــاوّل كلٌ منــا البــدءِ مــن جديــد كــا يشــاء!”
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“مــا مــىّ مــىّ.. لم تعــد ثمـّـة جــدوى مــن القــاء اللـّـوّم عــى أحــد. أنــا 

ســأيممّ وجهــي شّــطر البحــر”

أضاف سوني:

“سأمضي باتجاه الرّيح؛ لأشُيد مملكة أخُرى”

وشــخصا بعيونهــا في وجــه دودو؛ الــذّي أبتســم في خبــث دون أن 

ينبــس ببنــت شــفّة! ثــم أشــار لرجالــه والأهــالي الذيــن خلفــه، ومــى في 

ــراء! ــق الصح طري

تركهــا خلفــه يكفكفــان ذكرياتــاً لــن تفارقهــا أبــداً، ذكريــات بعضهــا 

يعــود الى الطفولــة الباكــرة..

تنهد حسن:

ــيئا  ــا رأى ش ــدي. كل ــك الجنجوي ــو لكيل ــه كأب ــذ طفولت “كان دودو من

جميــا بيــد أحــد شــقيقيه، ســارع لإنتزاعــه.. يضّربهــا دونمــا ســبب واضــح. 

ــا  ــا ضحكاته ــد عليه ــك. يفس ــو بذل ــب ه ــا يرغ ــا عندم ــو معه يله

ــزان  ــطت في اخت ــي نش ــرة، الت ــو الذّاكِّ ــر صف ــاء، فيعكِّ ــا يش ــة عندم العذّبّ

ــا! ــاس لحظته ــة الإحس ــرة، ودفق ــة والعاب ــل المقيمّ التفاصي

فشــلت كل أســاليب التنشــئة الملكيــة؛ مــع دودو المغــرمّ بعــراك الصبيــة،  

وقتــل الحيوانــات الأليفــة! دونمــا حاجــة لذلــك أو مــرر.. 

َ دودو قليــاً، أخــذ ينتــزع أراضي الفلاحــن، ويــزداد جبروتــاً  عندمــا كــرِّ

عــى جبروتــه بمــرور الوقــت! 

فــاض كيــل النّــاس بــدودو. فأخــروا آري الــذي قــام ب)تبخيره بالشــطةّ( 

وربطــه عاريــا عــى شــجرة قمبيــل، أســفل الــوادي. في أوجِّ الــرد! وأعتقــد 

أن ذلــك ســيكون درســاً قاســياً.

كأن بخوّر الشــطةّ وزمهرير البرد، أطلقا شــياطين الجحيم في دماء دودو.. 
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إذ صــار يدخــل بيــوت المزارعــن، في أطــراف المملكــة عُنّــوّة.. يختطِّــف 

بناتهــم ويهــرب بهــنّ، الى الفيــافي، التــي يعــرفُّ كلُ شــرٍ منهــا. يجــدّون في 

ــات  ــن،ٍ يجــدون الفتي ــه، يقودهــم شــقيقيه، وبعــد بحــث مضّ البحــث عن

منهــكات ومنتهــكات، وملوّثــات بالــدّم، وعــى أجســادهن القــروح النيئــة، 

ولا أثــر لــدودو.. كأنــه ذرةّ غبــار تلاشــت في رمــال الــوادي القاحــل!

نفــاه الســلطان الى أرضٍ بعيدة، على حدود المملكــة، يحكمها أحد أمراءه 

ــم! الأشــداء، الــذي خصــص لحراســة دودو العبيــد القســاة، والجــواري الصُّ

توســطتّ أمُــه.. توســطتّ شــقيقته الوحيــدة لاروي الحبيبــة. توســطتّ 

ــرةّ الملكيــة، قاصيهــا ودانيهــا. توّســط الجميــع.. ولم يتراجــع آري  العشِّ

ــداً! ــراره أب ــم عــن ق العظي

كان متعجباً من هذا الإبن الغرّيب!

عندمـا غـادر دودو، لم يكـن مسـموحاً لأحـد بزيارتـه في منفـاه، سـوى 

شـقيقته التـي يحبها كضيـاء عينيه، ووالدته )إياكـوري( الحقوّدة، التي كانت 

عندمـا تـرى ذلـك البّريـق في عينيـه؛ وهـو ينظـر إلى شـقيقته لاروي.. البّريق 

ذاتـه الـذي رأتـه في عينـي آري، قبـل أن يتزوجـا.. تخشى عليهما إغتراف 

الفعـل الشـنيع، الذي يحرِّمه عليهما العرف ودمهما الواحـد..  البريق اللعين 

ذاتـه تـراه في عينـي دودو، وهـو يحلـّق حالمـا في وجـه لاروي  وجسـدها..

ــة،  ــا الحالم ــي لاروي، وهــي تتفحــص بنظراته ــراه في عين ــق ت ذات البرِّي

ــول العضــات! ــارع مفت جســد دودو الف

ــا..  ــا. تحــادث لاروي  فتهــديء باله تحــادث إياكــوري دودو، و يطمئنه

وحالمــا تخــرج مــن منفــىّ ولدهــا، تتجــوّل مــع العبيــد والخصيــان في أرجــاء 

المنفــىّ المنبســط، حتــى ترتمــي لاروي عــى أحضــان دودو!

ــذي  ــعب ال ــذا الش ــة، في ه ــه الخاصّ ــي مملكت ــد أن يبن الآن دودو يري

ــة مــن الزمــان.. ــه عــى غفل حــلّ ب



29

كان كل شيء في الجــوار، يبــدو غريبــا عليــه. فشــعب الجــوار ليــس 

ــس(  ــن )الكناف ــا إلا م ــاد، عاري ــرق في السباســب والوّه ــذي تف كشــعبه، ال

الكتانيــة، التــي تلفّهــا النســاء حــول اســفل الخصُــور والعجيــزات والفخذّين، 

والمــآذر التــي يلِّفهــا الرجــال حــول أصلابهــم..

نســاء الجــوار، كُــنّ يســدلنّ عــى صدورهــن أغطيــة مــن القطــن، تتــدلى 

مــن العنــق لتصّــل الخــر، تلامــس كنافيــس القطــن الناعمــة. بينــا يكتفي 

الرجّــال بلـّـفِّ أصلابهــم وحــزم بطونهــم.

كان شــعب الجــوار هادئــا في طباعــه، ليــس مثلهــم هــم: ســاكني 

الجبــل.. المنحوتــة في  الكهــوف والحجــرات 

ــروع  ــب و ف ــن القصّ ــت م ــي يســكنها شــعب الجــوار، بني ــواخ الت الأك

الأشــجار عــى قاعــدة الحجــر والطــن اللّــنِ، كانــت هــذه الأكــواخ مشــيدة 

في نظــام دقيــق. مدهــش! لم تقــع عليــه أعينهــم مــن قبــل!

ــا ســأحقق أحلامــي. ســأبني مجــداً، لم  ــا. هن “أنــه شــعب متفــوِّق علين

ــداً” يتصــوّره آري أب

قال دودو لأفراد عشيرته، الذين ترددوا:

“لكنهم يعبدون القِّط!”

فرد عليهم بحسم:

“دينهم هو ما ترونه من نظام”

حســم آري دودو الأمــر؛ وبــدأ يشُــيِّد بمســاعدة الأهــالي مملكتــه 

العُظمــى؛ بعــد ان ســوى امــورِّه مــع هــذا الشــعب الجديــد!

وقتهــا كان بنقــا قــد اســتقرّ في وادِِ فســيح؛ بعــد مســرة أيــام طــوال في 

درب الأربعــن. وادِ جــدد فيــه الذكــرى والشــجن والحنــن لمملكــة الجبــل 

ــه يعملــون بجــد،  يشــيدون  ــوادي. التــي تركهــا خلفــه وبــدأ مــع رجال وال



30

نــواة مملكتهــم الجديــدة.

“ماذا نسميها؟”

يدها للأجيال إرثاً ليس كمثله إرث” “ساورا.. سنشِّ

أضاف أحد الرجّال:

ــال  ــرةعدة لي ــى مس ــه؛ ع ــطّ رِّحال ــول أن دودو ح ــاء يق ــد الغرب “أح

ــاورا” ــن س ــار م ونه

“إنها مملكة الجوار التي يحلم بها”

“ماذا تعني؟!”

“لا شيء، لننهي ما بدأناه من عمل في أقصّ وقت”

ــة آري. إذ  ــه لوصي ــم؛ برفض ــلّ به ــا ح ــبب في كل م ــد تس كان دودو ق

أوغــرّ بعــد موتــه الصــدور، وأشّرع أبــواب المملكــة عــى مصاريعهــا للغرباء،  

واعتقــد أن الوبــاء الــذي تســبب في مــوت آري، وأخــذ ينتــر إنتشــار النــار 

بونــه آري مكانــه..  ــيم،  ســيجعلهم يتخلّــون عــن وصيّــة آري، وينصِّ في الهشِّ

قــال آري وهــو في النــزع الآخــر:

“ستكون يا بنقا خلفّي؛ وترأس أنت الجيوش

يا سوني”

“وأنا يا أبي؟”

قال دودو فقطبّ آري حاجبيه:

“أنــت ولــدي الاكــر؛ لكنــك لم تقُــم بواجــب الإبــن الأكــر أبــدا.. تخليّــت 

عــن بكوريتــك وظللــت كالبعــر الــرّود! فــا يحــق لــك أن تــرِّث في مُلــي!”

يقــه الأرواح، كــا  ــد في طرِّ اتســع نطــاق انتشــار الوبــاء، الــذي ظــلّ يحصِّ

يــش، قــال الكهنــة: ــد المزارعــون قناديــل العِّ يحصِّ
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“انتشار الوباء وموت آري من علامات الزمّان!”

ــط دودو وعشــرة أمُــه، يعبئــون رجــال المملكــة وأهلهــا، مســتعينين  نشِّ

بالنســاء الملكيّــات، في دسائســهم ومؤامراتهــم.

ــة  ــاث بالكهن ــوّة الث ــع الأخُ ــوضى فاجتم ــت الف ــة وعمّ ــت الكلم تفرقّ

ــدوا: ــن أك ــيوخ الذي والش

“لابد من تنفيذ وصيّة آري”

“لكنها خرقّت العُرفّ!”

قال دودو وتبعه سوني:

“مثلــا يحــق لبنقــا تــولِّ العــرش؛ يحــق لي ذلــك أيضــاً.. لكنني ســأكتفي 

بــأن أكــون ســلطانه عــى الجيــوش. إذا تنحــى دودو عــن المطالبــة، بالحــق 

في العــرش”

ولم يفلــح الكهنــة والشــيوخ في إقناعهــم. فانقســمت المملكــة إلى ثلاثــة 

أحــاف. كل ابــن مــن الأبنــاء الثلاثة؛ تســنده أمُه وعشــرتها وبعــض الأهالي..

في الطفولة البعيدة كان دودو يحكي أحلامه التوسعية العظيمة:

“عندما أصُبح آرى سأستولى على مملكة الجوار”

“لماذا تستولى عليها؟!”

يقول سوني، فيرد دودو:

“هناك الرجّال الذين يصلحون للجندية، والخصب والعمارة”

ــل  ــدل. ه ــش و الع ــاء العي ــاب رخ ــيئا، في غي ــي ش ــه لا يعن ــك كل “ذل

تســتطيع تحقيقهــا؟!”

“ليس العدل هو المطلوب”
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“ماذا تعني؟!”

“أعني أن المطلوب هو الهيمنة”

انسحب بنقا من خواطره الكثيفة، على صوت أحد الرجّال:

“وضع سوني نواة مملكته عند منحنى النهر”

“إنها أرض مكتظة بالممالك الصغيرة. لن يتركوه” 
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ــي  ــك الت ــر؛ أدرك أن الممال ــه عــى شــطِّ النه ــذ أن حــطّ ســوني رحال من

ــة  ــة؛ لإقام ــاره بعناي ــذي أخت ــكان؛ ال ــذا الم ــأ به ــه يهن ــن تدع ــا؛ ل جاوره

ــدة. ــه الجدي مملكت

ــد  ــا وأك ــس الى ملوكه ــرى.. جل ــو الأخُ ــا واحــدة تل فحــرِّص عــى زيارته

لهــم:

ــد أن قــى  ــا نبحــث عــن وطــن، بع ــوم مســالمين، نزحن ــا ق “نحــن إنم

ــا” ــاء عــى مملكتن الوب

“ستكونون تحت إمرتنا”

“أنتم أصحاب الأرض؛ ونحن لا نريد سوى الحياة في سلام”

كان ســوني قــد أدرك تمامــا؛ً أنهــم لــن يتركــوه وشــأنه. وأنــه لــن يســتطيع 

إحتمالهــم طويــاً. لكنــه ظــل يســارع إلى تلبيــة طلباتهــم المتكــررةّ، 

ــف. ــتمرةّ دون توق والمس

واجتهــد في تهدئــة خواطــر عشــرته، حتــى لا يفلِّــت زمــام الأمُــور، وهــم 

في هــذا الحــال مــن الضّعــف!

ــوكتنا،  ــوىّ ش ــا تق ــة اولا ً؛ وعندم ــذه المملك ــاء ه ــل بن ــب أن نكم “يج

يمكننــا أن نســتعد للحــرب، لتثبيــت حقنــا واســتقلالنا عمــن جاورنــا، وفــرض 

ســلطتنا عليهــم إن تمكنّــا مــن ذلــك”

ــر،  ــعبها الصغ ــاح ش ــرتّ، بكف ــت وازدّه ــوني ونمّ ــة س ــتقرتّ مملك اس

وتجمــع جيشــها ليخــوض أولى الحــروب، التــي تقــرر مصــره بشــكل نهــائي 

وحاســم.
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لم يخــال أحــد أن هــذه الحــرب القاســية، التــي منــذ بدايتهــا، قلــل فيهــا 

الجميــع مــن شــأن ســوني وشــعبه ســتنتهي يومــا!

وضعــت الحــرب أوزارهــا؛ بانتصــار ســوني عــى آخــر مملكــة، تبقــت من 

الممالــك الصغــرة حولــه. كان قــد ضمهــا إليــه، وعــنّ عــى كل واحــدة منهــا، 

ملــكاً مــن أقــوى عشــائرها، حاكــاً مــن قبلــه، وتحــت ســلطانه يســاعده 

طاقــا مــن عشــرة ســوني المالكــة!

ــاء،  ــة الحلف ــذا نهضــت مملك ــاً.. وهك ــاً ومطاع ــح آري ســوني مهاب أصب

ــر! ــه المحــن والعــداوات والتآم ــخ مزقّت ــن غياهــب تاري م

قال ود الباهي:

ــروري؛  ــرتّ الملجــأ ال ــد وف ــو( وق ــال آدم ــا ق ــال )ك ــت الجب “إذا كان

ــا!” ــت بداياته ــد حجب ــا أيضــاً ق ــوادي. فإنه ــل وال لمملكــة الجب

يــث بعــد أن قلــب  يــن وهــو يواصــل مــا أنقطــع مــن حدِّ أكــد ود الخزِّ

حســن شريــط الكاســيت عــى الوجــه الثــاني..

ــا  ــرون )ك ــدّة ق ــا ع ــا، وربم ــات منه ــل المئ ــرتّ عــرات الســنوات ب م

ــه الخاصــة جــداً(.. مــرتّ هــذه  ــه نزعــات تطرفّ ــا تنتاب يزعــم آدمــو عندم

الفــرة الطويلــة مــن ذكــرى الأســاف الكبــار: آري ســوني و آري بنقــا وآري 

ــور! ــق الغّ ــاضٍِِ عمي ــيّة، لم ــن أصبحــت ذكراهــم أصــداء متلاش دودو.. الذي

مــرتّ مئــات الســنوات الأخُــرى، لتندثــر ذكراهــم تمامــا فــا تنبعــث، الا 

في الكشــف الأثــرِّي بجــابي ودعــرّبي..

هــذا الكشــف الــذي اســتقت منه المخطوطــة السّريـّـة، تفســراتها لوقائع 

مــا يجــري. الجــذور التاريخيّــة، التــي تنهــض فيهــا هــذه الوقائــع والأحداث!

ــل  ــاف الأوائ ــرى الأس ــا؛ لا في ذك ــود نموذجه ــي يع ــداث الت ــذه الأح ه

فحســب، بــل في مرحلــة لاحقــة.. في ذكــرى الكــرا )كــا عرِّفهــا آدمــو(؛ التــي 
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نهضــت بأسرتهــا مــن جــذور هــؤلاء الأســاف الكبــار. 

وأصبحــت ذكــرى الكــرا نفســها، كأصــداء متلاشــيّة لأسُرةّ ملكيّــة، نهضت 

ــة والترحّال.. في الغرّب

ــعت  ــيئا توس ــيئا فش ــوادي، وش ــا، في أرض ال ــا عميق ــت بجذوره ضرب

ــراء  ــن الصح ــلطانها م ــطت س ــة، وبس ــركات الملكيّ ــال التح ــة،  خ المملك

الليبيــة، حتــى حــدود النيــل. يقودهــا الأب المؤســس لهــذه المرحلــة  والفاتح 

ــولونق. ــم آري س العظي

قبــل ذلــك بوقــتٍ طويــل، في فجــر تاريــخ البــاد الكبــرة، كان ســوني قــد 

ــا بقاعدتــه الواســعة  شــيّد قــرِّه  عــى غــرار قصــوِّر أســافه.. قــراً مهيب

وحجراتــه المتداخلــة في بعضهــا، وأبهــاءه العديــدة، التــي جلــب  لهــا المثاّلين 

والبنائــن مــن الممالــك المجــاورةّ. 

ــوِّر  ــي تصّ ــا النقــوش، الت ــوا فيه شــيدوها بإحساســاتهم الجياشــة، ونحت

ــد  ــر، وق ــزع الآخ ــا في الن ــوادي، وآريه ــل وال ــة الجب ــرة لمملك ــام الآخ الاي

ــة. ــاؤه الثلاث ــه أبن ــف حول إلت

ــون  يدين، كانهــم ينحت ــة وود شــدِّ ــدة بمحب ــخ المملكــة البائ ــوا تاري نحت

ــخ محبوباتهــم.. تاري

كان ســوني طموحــا، يتطلــع لإعــادة بنــاء مجــدٍ مفقــود كضيــاء النجــم 

يــث: الغــارِّب. جلــس الى حلفــاءه، الذيــن أســتهل أحدهــم الحدِّ

“لقــد شــيّدت مملكــة عظيمــة؛ وســوف تــزداد عظمتهــا كلــا مضــت 

ــام والســنون” الأي

“تذّكــروا دائمــا أنهــا ليســت مملكــة ســوني وحــده؛ فهــي مملكتنــا 

جميعــا. فدونكــم لمــا اســتطاع ســوني فعــل شيء وحــده”

استحسن ملوك الحواضر كلامه؛ فاندفع أحدهم قائلا:
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“كلنا فداء لك أيها السلطان العظيم؛ آري سوني”

صفق سوني بيديه ونهض قائلا:

“أعدوا مجلس الخمر والطعام”

ــوك  ــه مل ــض خلف ــاورة. نه ــة المج ــان، الى القاع ي ــد والخصِّ أسرع العبي

الحــواضر. كانــت رائحــة الطعــام الشّــهي، ونكهــة الخمــر المغرّيـّـة تضوّعــان، 

ــرّيّ.. في فضــاء القاعــة، الســابحة في العطــر ال

تفــرقّ مجلــس ســوني، بعــد أن تــداول أحــوال المملكــة وهمــوم شــعبها، 

وتوســيع تجارتهــا وزيــادة رحــات القوافــل وتدريــب الجيــش..

ــم  ــم بينه ــه وقس ــع رجال ــد جم ــا ق ــاورا، كان بنق ــة س ــا في مملك وقته

الحــواضر و )الشرتايــات(  و )الدماليــج(

تفحص رجاله مراراً وتكرارا؛ً  واحداً تلو الآخر ثم قال:

“ســتكون أنــت ملــكاً للحــراب، وأنــت للســيوف.. وأنــت للمــدى ّ التــي 

ترُمــى،  وســيكون ثلاثتكــم.. كل واحــد منكــم مســؤول عــن حاضرتــن. أرُيــد 

منكــم، أن تحكمــوا كــا كان الحــال في مملكــة الجبــل والــوادي.. مملكتنــا 

العظيمــة التــي قــى عليهــا الوبــاء ومــوت والدنــا آري”

ثم أطرقّ بنقا قليلا، قبل أن يضُيف:

“وأنت ستكون ملكا للحصاد، وأنت للقوافل، والجبايات..”

“أمرك آري.. لكن ملك العبيد والخصيان..”

“أعلم ما ترُيد قولهّ. هو أيضا ملكا للقضاة”

“سنكون طوع أمرك آري العظيم”

“تذكــروا أن الجيــش مســؤوليتكم جميعــا، وأنكــم أنتــم المملكــة.. 

دونكــم لا وجــود للمملكــة”
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لقــره، شرع في  تشــييده  الجــوار  مملكــة  أنهــى دودو في  عندمــا 

احتفــالات التنصّيــب، مقرونــة باحتفــال زواجــه مــن شــقيقته لاروي..

اســتمرتّ احتفــالات المناســبتين الســعيدتين لأيــام. جعلــت النــاس 

والحُــزن،  والإحســاس  الفــرّح  بــن  متناقضــة  بــن مشــاعر  متنازعــن 

ــارب،  ــن زواج الاق ــوا ع ــذ توقف ــدة، من ــود عدي ــرت عق ــد م ــة. فق بالخطيئ

حتــى لم يعــد مألوفــا الآن!

ومــا أن علِــم دودو بمعارضــة بعــض أفــراد العشــرة الملكيّــة، لهــذا 

الــزوّاج الــذي خــرقّ العُــرف ولم يجــرؤ أحدهــم عــى قــول ذلــك، مبــاشرة 

ــى اختفــى هــؤلاء المعارضــن في ظــروف غامضــة! دون أن  لآري دودو، حت

ــداً!! ــك أب ــر بعــد ذل يعُثرلهــم عــى أث
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جلــس دودو وزوجتــه الصغــرةّ الجميلــة )إيابــاسي( )9( لاروي، في قلــب 

المخــدّع الملــي الواســع الوثــر.. قالــت لاروي:

“يكفينا أن نخرقُ العُرف مرةً واحدة”

“وما جدوى كل ما فعلناه اذن؟!”



39

10

ــا  ــار: ســوني، بنق ــرى الأســاف الكب ــى ذك ــرتّ عــرات الســنوات، ع م

ــد  ــم حفي ــاء. وحك ــة الحلف ــن ســالة ســوني مملك ــاو م ــم ش ودودو، فحك

يــن.. ــيت ســاورا الجميلــة، ومــن ســالة دودو ولاروي جــاء بولدِّ بنقــا دورشِّ

يــن مــن مخدّعــه، كانــت إياكــوري زوجتــه لا تــزال  عندمــا نهــض بولدِّ

تغــطُّ في نــوم عميــق، تمعــن جســمها الممتــيء تســبقه أصابعــه المتشــهيّة. 

يــر الوثــر. ســحب عليــه الغطــاء  كان جســمها يــكاد يتدفــق مــن السرِّ

وخــرج. ولــج عــى الكهنــة والشــيوخ حجــرة عملهــم الواســعة:

ــفوا لي  ــم أن تكش ــد؛ أريدك ــأسرار الجس ــرمّ ب ــي مغ ــون أنن ــم تعرف “أنت

ــة كل  ــد معرِّف ــوّه. أري ــاً دون أن تشرِّح ــوا حيوان ــذه الأسرار؛ لا تدع ــن ه ع

ــمه: ــف جس وظائ

ومــى يجلــس عــى )الكّكّــر( بعــد أن طلــب العبــد العمــاق القصــر 

نمــرود:

“أنــت جديــد في خدمتــي. ســأجُربك بــأول مهمــة. اذا نجحــت لــك منــي 

كل مــا تحلــم بــه؛ وإذا فشــلت فلــن تســتطيع تصّــور، مــدى بشــاعة الميتــة 

التــي أعُدّهــا لــك!”

”…   ...   ...“

ــرف كل  ــة تع ــاء.. أعجوب ــة الحلف ــة إلى مملك ــت وأعجوب ــتمضي أن “س

شيء”
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ــة الى مملكــة الحُلفــاء، وضعــا رحلهــا  عندمــا وصــل النمــرود بأعجوب

ريثــا يهُــيء لهــا النمــرود مكانــاً بقلــب الحــاضرةّ، بــن الفــواشر  و القــر 

.. الملــيِّ
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ــل كيميائهــم، فوجــيء أهــالي الحــاضرةّ  بالجــال المذهــل  كــرقٍ يخلخِّ

ــب  ــا، وقلّ ــن محاجره ــم م ــزع عيونه ــذي أنت ــال ال ــذا الج ــة! ه لاعجوب

ــم رأســا عــى عقــب! حاضرته

ــى  ــاء، حت ــعر والغن ــن في الش ــرق آخري ــذب،  وغ ــض بالج ــب البع أصُي

ــات لم  ــعروا باحساس ــوا، وش ــة ارتبك ــى أن الكهن ــة.. حت ــاً وصباب ــوا وله مات

ــا!..  ــم الشــعور به يســبق له

ــال  ــن الج ــب، م ــوع العجي ــك النّ ــن ذل ــة، شيء، م ــال أعجوب كان ج

ــر!.. ي الشرِّ

تســآل قــادة الجيــش، الذيــن قهرهّــم دلالهــا وســحرها، وداعبــت ملــوك 

ــذا  ــن سر ه ــك ع ــأل المل ــتمرْ، فس ــلٍ مس ــم في بل ــام، جعلته ــواضر أح الح

ــا أغــان الحصّــاد،  الاســم، الــذي يــردد في الأغُنيــات والأشــعار، بــل ومتسرب

وتجليــد النحــاس وعيــد الجلــوس عــى الككــر، وشــعائر الرجولــة وذكــرى 

الحلــف المقــدّس، وأغُنيــات الحــداد الجنائــزي، عــى مملكــة الجبــل 

ــض! ــاء الغام ــوت آري بالوب ــوادي، وم وال

 “أعجوبة؟ يا له من إسم!”

ــب  ــا رغ ــة عندم ــة أعجوب ــض رؤي ــامة. رف ــر الس ــاو وآث ــآل آري ش تس

ــه.. ــا إلي ــأتي به ــون أن ي ــك العي مل

ــف  ــن خل ــة م ــللّون خفيّ ــذوا يتس ــج، وأخ ــات والدمالي ــآل الشرتاي تس

ــةِ  ــم برؤي ــون أبصاره ــي( )12( ليمتع ــواضر  و )الكامن ــوك الح ــور مل ظه

أعجوبــة، ويمضــون وقتهــم الموتّــور، في مــصِّ الشــفاه اليابســة، عــى ضــوءِ 

نــار الحطـّـب، التــي تتوّســط ســاحات بلداتهــم  وقراهــم، وهــم يتســامرون 
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ــا يســمعون! ــون م ــن لا يصُدّق ــع الأهــالي، الذي م

“كيف لم تبق ِ بوجدان الرِّجال شيئا لآخريات؟!”

“أنه ما يحدث لكل من يراها يا خَيّ!”

أصبــح مجلــس عجوبــة؛ عامــراً بكبــار القــوم  الذيــن يتقربــون ُزلُفــى.. 

يتزلفــون دون حيــاء..

كانــت النــران قــد اشــتعلت في قلوبهــم، وهاجهــم الوجــد، وقــضّ 

يــح الصّبــا، التــي تجــيء مــن  مضاجعهــم  الإشــتياق، الــذي أقلــق منامهــم برِّ

ــحْ”.. ــف “بحــر مالِ ــدة، خل ــات البعي الحكاي

قال النّمرود:

“لــن يلبثــوا أن ينقضــوا عليــك عجوبــة؛ فلــن يحتملــوا أكــر مــا احتملوا 

مــن إغــواء.. أرى ذلــك في عيونهم!”

“وماذا ترى؟!”

“يكفــي مــا أثِّرنــاه فيهــم.. لقــد وضعنــا أســاس الخلـّـل.. يجــب أن نهــرب 

لتــأتِ هنــد ودعــد، تنجــزان مــا تبقــى مــن المهمــة”

“أنسيت تهديد آري؟!”

“فعلنا ما هو أكثر من المطلوب!”
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ــاس بينهــم عــى حــن  ــا النّمــرود فجــأة. فوجدهــا النّ ــا جــاء به ومثل

غــرةّ، ودون ســابق إنــذار، اختفــى بهــا فجــأة،  فأصبــح النّــاس وكأن أعجوبــة 

لم تكُــن بينهــم قبــل ليلــة واحــدة!..

اختفــت أعجوبــة مخلفــةً وراءهــا الحكاياّ الأسُــطوريةّ، والأشــواق العارمة 

الملتهبــة! وأقســم قــادة الجيــش وملــوك الحــواضر، بأنهــم سيفترســونها دون 

إبطــاء، لــو وقعــت أعينّهــم عليهــا مــرة أخُــرى!..
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تنهد ود الخزِّين وحاول أن يكُمل، فقاطعه صوت ود الباهي:

“ما فعلته أعجوبة بالناس لا ينمحي، من ذاكرةّ التاريخ”

“أيُّ تاريخ، وأيُّ ذاكرة؟!..التاريخ الرسّمي؟!”

خرج صوت شاو متحشرجا من أعماق حُنجرةّ ود الباهي،

يه الأول: وهو يخاطب خصِّ

ية بديعة، بهرتّ النّاس؟” “سمعت بجارِّ

“إنها امرأة ظهرتّ فجأة. أشعلت النيران وأختفت!”

“كيف أختفت؟”

“لا نــدري.. كل مــا حــدث أننــا اكتشــفنا فجــأة أنهــا لم تعــد موجــودة.. 

ربمــا عــادت مــن حيــث جــاءت”

“دون ســبب؟!.. لابــد أنكــم لاحقتموهــا جميعكــم، وهــي مجــردّ إمــرأة 

وحيــدة.. أخــرني ملــك العيــون”

ــا كان  ــة، في ــاو الغريب ــوار ش ــن أط ــا م ــيِّ الأول متعجب ــرف الخ ان

ــة: ــاورا البديع ــيت في س ــس دورشِّ ــى مجل ــل ع ــوا( يدخ )كترك

“أحــد التجــار جــاء بجاريتــن لم نــرْ مــن هــنّ في مثــل جمالهــنّ البديــع 

مــن قبــل!”

رد عليه ملك القوافل:

“أعتني بهما ثم أحضرهما بعد ذلك إلى آري العظيم”

التفت آري الى ملك الخيول:
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“هل تمّ عدد سائسي الخيل؟”

“نعم آري العظيم. وأشترينا المزيد من الجياد الأصيلة”

ــأن  ــك القوافــل ب ــاداً كريمــة. أخــر مل “فرســاننا أشــداء. يســتحقون جي

ــد جيشــا لا يقُهــر” ــد. أرُي ــك بالمزي يأتي

“لسنا بحاجة لمثل كل هذه الإعدادات آري”

ــرةً  ــك م ــس ذل ــا تن ــا لا نحتاجــه، ف ــا نحتاجــه وم ــدد م ــن يحُ ــا م “أن

ــرى” أخُ

أخيراً خرج )الأوُرنانق( عن صمته:

“يجب أن نكون أقوياء” 

ــا جالســا  ــذي كان لحظته ــن، ال ي ــق عــى قــر بولدِّ ــم صمــت عمي خيّ

عــى عرشــه، وأمامــه تلمــع ثمانيــة عيــون ببرِّيــق عجيــب، بــن الشّراهــة و 

الأحــام المحلِّقــة.

ــون  ــا العي ــوح به ــي تب ــاعر، الت ــاً المش ــه متفحص ــن عيني ي ــب بولدِّ قلّ

رَّة، في الصّمــت العميــق الــذي لَــفّ المجلــس. زفــرّ بعمــق: الثمانيــة المتغــوِّ

“تدركــون تلــك الحكايــة.. حكايتنــا.. كيــف تفــرقّ شــعبنا الواحــد  

وانقســم إلى ثلاثــة شــعوب منــذ عــرات الســنين. 

لقــد أورثنــا الجــد الأكــر دودو وخلفائــه مهمّــة صعبــة. مهمّــة توحيــد 

شــعبنا مــرةً أخُــرى!”

قالت ماريانا:

“أنجزتّ أعجوبة جزءً من المهمّة”

“لكنها لم تشعل النّار في قلب آري شاو..”

قال عبد اللهّ الجُرهمي، وسألت ماريانا:
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“أين عجوبة الآن؟”

ردّ الجُرهمي : 

“بصُحبة إبنتيها الكنداكة وسابا.. إذ لم ترهما منذ وقت طويل”

فتساءلت ماريانا مرة أخرى بضيق:

“لماذا لا نقنّع ساورا والحلفاء بمهمّة آري؟”

ين عن صمته: خرج آري بولدِّ

“لقــد فاوضتهــم كــا فــاوض أجــدادي أجدادهــم، الذيــن يأخــذون عــى 

الجَــدِّ الأكــر دودو مــا حــلّ بهــم مــن فرقــة وشــتات، ويقولــون أن شــعبيهما 

لم يعــودا ذات الشــعبين الذيــن رحــا مــن مملكــة الجبــل والــوادي. 

ــن  ــاس الذي ــا.. اختلطــوا بالنّ يقــولان أنهــا الان شــعبان مختلفــان مثلن

وجدوهــم والذيــن جــاءوا إليهــم..

ين: تحدث فوك الذي كان صامتا منذ جلسوا الى آري بولدِّ

“ليس أمامنا الآن سوى الحرب”

“لا،  الحــرب هــي المرحلــة الأخــرة، فهــا مملكتــان قويتــان.. ربمــا أقــوى 

” منا

ين بابتسامة خبيثة: تسآلت العيون كلها، فأجاب آري بولدِّ

“أنــت ماريانــا. و.. فــوك ســتذهبان معــاً إلى ســاورا. ستشــغلِّين أنــت آري 

ــيت، وتصرفينــه عــن همــوم القــر والناس. دورشِّ

وأنــت فــوك عليــك بتغيــر مــزاج النــاس واهتماماتهــم. هنــاك آخريــن 

ــرُ  سيســاعدونكم. بعضهــم تعرفونهــم )ربمــا( وبعضهــم لا تعرفونهــم!” كُ

ثم التفت آري ناحية عبد اللهّ الجُرهُمي:
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ــم  ــك اس ــرِّي علي ــر ي ــض تاج ــي، مح ــا الجرهم ــذ الآن أيه ــت من “وأن

التاجــر، أكــر مــن أي شيء آخــر.. تتنقــل بــن الحــواضر الثــاث بقافلتــك، 

ــا اليهــم” ــا و أوامرن ــون الين ــار العي تنقــل أخب

“أود أن..”

“أفهمــك. ســرحل أعجوبــة إلى الحلفــاء، ولــن تعــود مــرةً أخُــرى إلا بعــد 

إنجــاز المهمــة كاملة”

“ابنتيها صغيرتين بعد؛ وقد أثر غيابها فيهما”

ستحملهما معها هذه المرةّ”

لم يســتطع عبــد اللـّـه الجرهمــي النُطــق ببنتِ شــفة. انفــضّ المجلس، وما 

أن ابتعــد  الجرهمــي حتــى أوقفه صوت هند. انتحت به وهمســت في أذُنه:

“انجِ بنفسك.. أعجوبة ستقتلك!”

“ماذا تقولين؟”

‘أنها تخدعك.. تخونك مع العبد النّمرود!”

فــة في المغــارةّ، التــي  ــذ تلــك اللحظــة العاصِّ ــة.. من ــه الحكاي وحكــت ل

بســفح التـّـل الصّخــري عنــد جــرف الــوادي، حتــى لحظــة هربهــم. وجــاءت  

دعــد لتؤكــد لــه الحكايــة:

“أنــت ابــن عمنــا مهــاً يكُــن مــن أمــر، ولا نريــد لــك المــوت أو الأذى 

بســبب عاهــرة أســلمت قيادهــا لعبــد..”

قاطعها بغضب وجسمه يرتعد:

“سأقتلها.. سأقتلها”

ــذا  ــه ل ــا.. لا يهم ــك عنه ــه إفادت ــن تهم ــن، ول ي ــيقتلك آري بولدِّ “س

ــاء  ــة الحلف ــم مملك ــه بضّ ــق حُلمُ ــا في تحقي ــد عليه ــو يعتمِّ ــيقتلك فه س
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وســاورا و الــرأي عنّــدي أن تهــرب ببنتيــك”

أطرق قليلا ثم قال بعد تردد:

“كيف وهي لا تفارقهما؟!”

“سنساعدك في ذلك”

بــدى الجرهمــي مجروحــا ومخترقــاً إلى أقــى حــد، حتــى أنــه لم يقــوى 

عــى المــي فانهــد عــى الارض كجبــل.
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أخــذ شــاو يحــيِّ عــن الجــد الأكــر ســوني، وهــو يشُــيد مملكتــه، مــن 

عذابــات الرحّيــل وأسى الغربــة والفرقــة والشــتات، لتترابــط وتتوحــد وتقوى 

بوجــه الأعــداء..

“لقد أورثنا سوني العظيم مملكة عظيمة علينا أن نحافظ عليها”

ــاعتها  ــي اش ــة الت ــه، فالبلبل ــي إلي ــا يرم ــاء م ــم الحلف ــاو، ففه ــال ش ق

أعجوبــة في صفوفهــم، كانــت محــور مجالســه. نظــروا الى بعضهــم البعــض. 

ــال أحدهــم: ــوا رؤوســهم. ق وأطرق

“سيظل حلفنا خالداً أبد الدّّهر”

قال شاو : 

“إنما جمعتكم الليلة لتجديد الحلف”

فتدخل آخر:

“لدي أمر كنت أود أن اطرحه”

”…    ...   ... “

ــة.  ــة العظيم ــذه المملك ــداد ه ــوّن الأج ــذ ك ــاورا من ــاء لس ــن حلف “نح

وســاورا يفصــل بيننــا وبينهــا مملكــة الجــوّار؛ وهــي مملكــة لا تقــل عظمــة 

عــن ســاورا”

أطرق شاو حفيد الجد الأكبر سوني قليلا، ثم قال:

“ربمــا حــى لكــم أجدادكــم عــن الجــوّار. فهــي المملكــة التــي أسســها 

دودو شــقيق جدّنــا الأكــر. ودودو وخلفائــه لا يتحالفــون مــع أحــد مثلنــا. 

فهــم دائمــا يطمعــون فيــا بيــد غيرهّــم”
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أضاف أحدهم:

ــة دون الإختــاط بشــعب الجــوار.  “أغلــق دودو أبــواب العشــرة الملكيّ

وظلــوا يســتولدون في هــذه العشــرةّ المنهكــة”

أكد السلطان:

ــذه  ــدرتّ ه ــا تح ــدة  لاروي، ومنه ــقيقته الوحي ــن ش ــزوّج دودو م “ت

ــت تحكــم الجــوّار” ــي ظلّ ــة، الت العشــرةّ الملعونّ

“أنهم ليسوا أهلا للثقة”

“ويعبدون القِّط”

ــذي  ــعب ال ــن الش ــم دي ــب عليه ــهم، غل ــى أنفس ــم ع ــم انغلاقه “رغ

ــدس” ــش المق ــادة الكب ــوا عب ــد أن ترك ــوه، بع ــوار وحكم ــدوه في الج وج
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اســتقبلت ســاورا يومهــا المعتــاد بنشــاط النحــل وهمتــه. دلفــت 

إياكــوري  إلى مخدعهــا؛ لتجــد آري لا يــزال يغــط في نــوم عميــق. جلســت 

ــه بتثاقــل، فابتســمت في وجهــه: ــح عيني ــل، إلى أن فت تنتظــره لوقــت طوي

“هكذا أنت دائما”

جذبها إلى أحضانه:

“ومن الذي جعلني هكذا؟!”

دخل كتركوا:

“هيأت لك الحمام آري”

نهض آري وهو يقول:

“هيء إياكوري أيضا”

فهتفت به:

“ليس الآن.. ليس الآن..”

ابتعدت خطوات آري، فقالت إياكوري  تخاطب كتِكوا:

“ما هي أخبار المحظيات.. محظيات آري.. وجواريه؟!”

“أنت تعرفين كل شيء أكثر مني”

قالت في غضب:

“أجب فقط”

“أنه يقضي أكثر لياليه معك. لا تستطيع أيُّ جاريةّ أن تأخذه منك”

ابتسمت إياكوري في صمت ثم صرفته بإشارة من يدها.
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حمل بولدين مولوده الصغير من إيابا سي. تمعن وجهه وهمس:

“ســيكون لــك شــأن عظيــم، كجــدّك دودو بنــي” وضــع المولــود برفــق 

ــة  ــا في دِّع ــة، وأغمضــت عينيه ــي ابتســمت في عذّوب ــه، الت ــى صــدر أم ع

ــان. واطمئن

يــن.. عبرممــراً طويــاً. وقــف في نهايتــه ودخــل واحــدة مــن  خــرج بولدِّ

الحجــرات، اســتقبلته هنــد بالأحضــان:

“غبت عني حتى خلتك نسيتني”

“لقد انشغلت بولادة الصغير”

“إياباسي تنسيك كل شيء”

ردّ في غضب:

“أنت تعلمين أنني لا أحُب أن يتحدث عنها أحد”

“إنني أحُبك”

“بل تخافين منِّي”

ــة  ــدة.. ليل ــرّى بعي ــحبت إلى ذك ــه؛ وانس ــق عيني ــدْ في عم ــت هن حدق

هربــت وشــقيقتها دعــدْ مــع أخُتهــا  أعجوبــة، وخطيبهــا عبــد اللـّـه 

الجرهمــي..

كان الرُّعــب يقــود خطواتهــم، ويقفــز بقلوبهــم خــارج أقفاصهــا. لم تهــدأ 

ــوا مملكــة الجــوار.. تقــدّم الجرهمــي مــن أحــد  نفوســهم إلا عندمــا وصل

النّــاس:
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“دلني على قصر السلطان”

يــن يجلــس وحيــداً.. مطرقــاَ برأســه في تفكــر  وقتهــا كان آري بولدِّ

عميــق، عندمــا هتــف بهــا الحاجــب:

“ادخلوا”
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ــس في أذُُن  ــي يهم ــر، الجرهم ــا كان التاج ــوك بماريان ــع ف ــا اجتم بين

ــة: أعجوب

ــر  ــال البح ــال.. جب ــث الجب ــاك حي ــا.. هن ــود إلى موطنّن ــب أن نع “يج

ــر” الكب

“كيف نعود وأنت تعلم ما تعلم عن عشيرتنا! سيقتلوننا”

“مشكلتنا مع الملك وليس مع العشيرة”

“لكنه الآمر الناهي!”

ــا  “كان ينبغــي أن نبقــى.. ونعالــج الأمــر. يجــب أن نعــود. لقــد أخطأن

بالهــروب”

“ومهمتي في بلاد الحلفاء؟”

“انسي كل شيء.. لا شأن لنا بهذه الأمور”

“لا اســتطيع بعــد كل مــا فعلــت. ولا أضمــن البقــاء عــى قيــد الحيــاة. 

لم يعــد الأمــر  بيــدي، وليــس ســهلاً ســهولة هرّبنــا مــن ديارِّنــا”
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قال الكاهن الكبير:

ــر بعــض النباتــات  “لقــد صنعنــا هــذا الســائل الشــفاف، مــن عصِّ

ــط والفــأر” النّــادِّرة ومزجنــاه  بســائلي القِّ

غــر، المســلوّخ الممســوّخ الرأس  يــن يتفحــص الحيــوان الصِّ أخــذ آري بولدِّ

دون أن يعُلــق.

“لقد كررنّا الأمر أكثر من مرةّ.. أنه لا يستمر في النّمو”

ظل صامتا..

“لن نألوا جهداً آري حتى ننجح”
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لاحظــت أعجوبــة التغيــرات، التــي أخــذت تطــرأ عــى عبــد اللـّـه 

الجرهمــي، ولاتــدري لهــا ســببا.. فانتابتهــا الشــكوك.. افترقــت عــن النّمــرود 

ــى  ــوخ حت ــة الك ــا عتب ــأت أقدامه ــا أن وط ــه، و م ــا بمراقبت ــذي أوصاه ال

ــؤال: ــا بالس ــذي داهمه ــي ال ــت بالجرهم فوجئ

“أين كنت أعجوبة؟!”

“طلبني آري لأستعد للرحيل إلى مملكة الحلفاء”

تفكّر قليلا:

يار وحدي واقتسام الملك مع أخي” “أفُكر في العودة الى الدِّ

“سيقتلك. إنها علاقة دّم”

“العرش لا يعرِّف علاقات الدّم”

“العــرش يقــوّى بعلاقــات الــدّم.. ثــم خــر لي أن يقتلنــي أخــي مــن أن 

اقتــل هنــا في ديــار غريبــة!”

“لم أعد أفهمك! ما الذي تخبئه عنِّي؟!”

حــة مزاعــم هنــدْ ودعــدْ، حــول علاقــة  كان الجرهمــي قــد تأكــد مــن صِّ

ــون  ــة الأت ــا. بمقاوم ــتجيب لنصيحتيه ــاول أن يس ــرود  وح ــة بالنّم عجوب

ــه..  ــذي يعتمــل في دواخل ال

و اخــرا قــرّر أن يهــرب ببنتيــه التــؤام )ســابا والكنداكــة(، مــا أن تحــن 

لــه الفرصــة المناســبة..أبعدّت أعجوبــة بصرِّهــا عنــه. قــال:

“ماذا عن شقيقتيك؟!”
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“ما بهما؟”

“هل طاب لهما المقام هنا؟”

ــن إلى  ي ــا بولدِّ ــا.. حوّله ــن أعرفه ــاي اللت ــودا أخُت ــي.. لم تع “لا يهمن

ــه” ــن تخصّان عاهرت

كان الجرهمــي يخطِّــط للهــربّ الى مــكان لا يعرفــه فيــه أحــد. انشــغلت 

ــه  ــوم، الى أن دهمت ــى لم يتمكــن مــن الن ــن؛ حت ــه الصغيرت ــكاره بتؤامتي أف

مــن أثــرِّ الأرق والإرهــاق غفــوّة. 

وعندمــا صحــىّ انتبــه لغيــاب أعجوبــة، ثــم أخبرتــه جاريتهــا أنهــا رحلت 

مــع النّمــرود في الفجــر، الى مملكــة الحلفاء وتركــت له واحدة مــن تؤامتيه..

ــتها  ــابا.. ألبس ــوأم س ــا الت ــى صغيرته ــت ع ــد اطمأن ــة ق ــت أعجوب كان

أيقونــة منقوشــة بدقــة.. لفتهــا جيــدا بالقطــن والكتــان.. حملـّـت الكنداكــة 

ــادت جاريتهــا: برفــق ون

“اعتني بها جيدا”

ثم التفتت إلى النّمرود:

“لنرحل الآن”

“والجرهمي؟!”

“تركت له إحدى تؤامتيه.. سيدبر أمره” 

“إنها قسمة عادلة”

“لابد أنه سيعود إلى ديارنا”

وابتلعت غلالة الفجر الضبابية في حشيتها النّمرود وأعجوبة.. 

ــا، في  ــن دياره ــا م ــة هروبه ــرر ذات قص ــا، تك ــة لحظته ــت أعجوب كان

ــم.. ــل البهي ــك اللي ذل
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ــا  ــن تتركه ــرتها ل ــت أن عش ــت. وأدرك ــة وترعرع ــت أعجوب ــا نمَّ عندم

تتــزوج مــن النّمــرود، الــذي تفتحــت وردتهــا عليــه ذات عاصفــة وزمهريــر. 

جاءتــه: 

“ليس أمامنا سوى الهرب”

أطرق الفتى العملاق. وبعد صمت عميق أجاب:

“ســيلحقون بنــا ويقتلوننــا. الــرأي عنــدي أن أتقدّمــك إلى مملكــة 

الجــوار.. لــن يلحــظ أحــد اختفــائي سريعــا، ســأبقى وأنتظــرك هنــاك 

الجرهمــي يحبــك. )إمــأي رأســه( ليهــرب بــك، وســرى بعــد ذلــك في أمرنــا 

ــون” ــا يك ــره م وأم

كانــا يتحدثــان خلــف أحــد أعمــدة البهــو الكبــر؛ في القــر الملــي. لم 

يلحظــا هنــدْ ودعــدْ اللتــان كانتــا تراقبــان أعجوبــة، وتصطنِّتــان إلى حديثهــا 

مــع النّمــرود..

اختفــى النّمــرود صبيحــة اليــوم التــالي. ولم تمــض أيــام معــدودات، حتــى 

يــف.. فيــا  مــأت أعجوبــة رأس الجرهمــي، فتعــارك مــع أخيــه الملــك الشِّّ

د أعجوبــة. أنهــا ودعــدْ تعرفــان كل مــا خططّــت لــه مــع  كانــت هنــدْ تهــدِّ

عبدهــا النّمــرود، ولــن تدعاهــا تهــرب مــع الجرهمــي دونهــا.. وإن فعلــت 

أو حاولــت خداعهــا، سيكشــفان للجرهمــي أمرهــا.

عبــأت عجوبــة الجرهمــي وأقنعتــه، بــأن أخيــه الشريــف يتآمــر لقتلــه، 

حتــى يخلــص لــه الملــك و يصفــوّ لــه الجــوّ فيتزوجهــا دونــه، وأنهــا يجــب 

أن يهربــا.

“لن أترك هندْ ودعدْ خلفي. لا أطمئن عليهما هنا دوني”

“لا أعجوبة. إنهما في أهلهما لن يحدث لهما شيء”

“لا.. لا أستطيع فنحن يتامى لا أحد لنا سوّى بعضّنا البعض”
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ــا  ــي. ومضي ــاع الجرهم ــن إقن ــة م ــت أعجوب ــد تمكنّ ــد جهي ــد جه وبع

ــوار.. ــا إلى الج ــبة فهرب ــة المناس ــت الفرص ــان إلى أن حان ُيخطِّط

كانــت أعجوبــة في أشــدّ الإشــتياق للنّمــرود. ُتمنِّــي نفســها باوقــات 

مختلســة معــه. هنــا في الجــوار.. فكانــت طــوال مســر الهــرب، إلى الجــوار 

تتــأوه كلــا وضعــا للراحــة الرحــال، وتتنهــد عندمــا تطأهــا الأشــجان كــا 

تطــأ الأقــدام  جــر عتيــق  منهــد:

اف قلبي” “آه يا نمرود يا غرةّ عينِّي.. وشغَّ
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مــا أن اســتقر المقــام بفــوك وماريانــا بمملكــة ســاورا؛ حتــى شرعــا 

يــن ملــك الجــوار. اســتطاعت ماريانــا انتــزاع آري مــن  ينُفــذّان خُطــة بولدِّ

ــورِّي..  ــن إياك ــه م ــرا لإنتزاع ــها كث ــدّت نفس ــه، وأجه ــه وجواري محظيات

كانت تسلُّب لبه بما تعلمته من أفانين في قصر الجوار.

ــت مواقيــت آري، وأخــذت اهتماماتــه بأحــوال المملكــة، وشــعبها  أختلَّ

ــدل شــيئا فشــيئا،  ــت الســنوات تمــر، والأشــياء تتب تقــل شــيئا فشــيئا.. كان

د أحــام  فيــا كانــت عــى الجانــب الآخــر، الكندّاكــة تكــر وتتكــوّر. ُفتجــدِّ

ل مواجدهــم.. ــت تشــعِّ القــادة بأعجوبــة، التــي ظلّ
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كان التاجــر عبــد اللـّـه الجرهمــي، قــد أدرك أنــه فقــد طفلتــه الكنداكــة 

الى الأبــد. فحمــل ســابا توأمتهــا ومــى إلى أن وصــل طريــق الملــح، فقصــد 

مالحــة.

ــاً  ــم، مخلف ــلٍ بهي ــللّ في لي ــه(، وتس ــده و)غبينت ــي حق ــل الجرهم حم

ــن  ــوبا، م ــلفها س ــت س ــا هرب ــت مثل ــي هرب ــة، الت ــروب أعجوب وراءه ه

ــن  ــا م ــن صلبه ــدّرن م ــاتي تح ــا ال ــت بناته ــا هرب ــاد! ومثل ــا الصي زوجه

ــاورا.. ــدْ إلى س ــد ٍ ودع ــقيقتيها هن ــت ش ــا هرب ــنّ، ومثل أزواجه
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ــه  ــار والشــفق.. لا يقــوى وجدان ــدّم.. دّم آخــر في الن ــن إلى ال ــه الحن إن

عــى احتمالــه. دّم ينحــدر مــن الجــنّ الذيــن حبســهم ســليمان في قماقمــه. 

كــرسّ عبداللّــه الجرهمــي حياتــه لصغيرتــه ســابا، التــي طبعّــت العزلــة 

ــل.  ــا في الجب ح إلا وحده ــرِّ ــزواء. لاتن ــواء والان ــمتها بالإنط ــا فوس حياته

ــات تراهــنّ وحدهــا..  ــات لا يراهــنّ أحــد.. صديق ــس بصديق تأن

وفيــا عبداللــه الجهنــي وابنتــه ســابا غارقــافي في عالمهــا الجديــد، كان 

فــوك وقتهــا ينشــط في اســتقطاب شــباب ســاورا، يطلعهــم عــى فنــون لا 

يعرفونهــا في قاعــة اتنــي الفســيحة، التــي شــيدها بعــد أن أســتأذن آري.

زينهــا بالزخــارف والنقــوش، ورصَّ عليهــا طــاولات، مــن عــروق الشــجر. 

ودِّكك مــن الحجــر الرَّمــي وعــروق الجبــل.

ــا الجــواري   ــب له ــي جل ــي بسلســلة مــن الأكــواخ، الت ألحــق فــوك أتنّ

ــي. ــادي أتنّ ــن مرت ــن الجــوار، ليســكن اليه الحســان م

ــل  ــاس، لا يدخ ــة دون النّ ــي مغلق ــة، بأتنّ ــوك الملُحق ــة ف ــت غرف وظلّ

فيهــا إلا خاصتــه مــن قــادة الجيــش وملــوك الحــواضر والملــوك المحتملِّــن.. 

ــواخ  ــم الأك ــيء له ــن، ويهُ ــن والآخري ــن الأول ــم ع ثه ــم ويحدِّ ــس إليه يجل

لقضــاء متعتهــم، ويهديهــم الجــواري اللــواتي تعجبهــم، ليرحلــن معهــم الى 

ــم.. ــم وقصوره حواضره

ــاحرة  ــه الس ــن إلى غرفت ي ــاورا المميزِّ ــباب س ــاً بش ــوك أحيان ــأتي ف ــد ي ق

ــن  ــا منهك ــون بعده ــب، يخرج ــم إلى غياه ــي به ــر، ويم يهم الخم ــقِّ يس

ــن! متألم
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ق في القافلة: ير، الذي ظلّ يحدِّ سأل التاجر الجرهمي الصّبي الصغِّ

“ما أسمك؟!”

“سورِّنقْ” 

“هل ترغب في أن تصبح تاجرا؟ً!”

“لا.. أرغب في ارتياد الآفاق البعيدة.. اريد ان اصبح أري ساورا”

“عندما تكبر قليلا ستمضي معي”

“شارفت على سن الرجولة”

“إذن بعد أن ُتجرى لك شعائر التدريب الرجّولي”

ــد  ــته تفي ــة. فراس ــر مبهم ــي خواط ــر الجرهم ــر التاج ــجت في فك انتس

بأنــه ســيكون لهــذا الصّبــي شــأن في مملكــة ســاورا.. هــذه المملكــة اللعينــة 

التــي فقــد بســببها زوجتــه، وتوأمــه الكنداكــة، فتيممــت وتوحــدّت الصغيرةّ 

ســابا وتوحشّــت في وحــدة التــي بــا أنيــس!

“إذن تريد أن تحكم ساورا”

“نعم”

“الجوّار لن يتركها لك”

“وما شأن الجوّار بساورا؟!”

يم.. اسمع كلامي كي تنتصِّ على الجوار” “ثأر قدِّ

“سأسمعه”
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ك إعداداً جيداً لن نتركه يحقق حلمه أبداً” “سأعدِّ

“ألا تأخذني معك الآن؟!”

“لا تتعجل الأمور، لا يزال هناك وقت كاف.. فقط اكتم الأمر بيننا”

بعدها ببضعة سنوات مضى سورِّنقْ إلى دالي الذي دهمه:

“لقد قررتّ أن أرحل سورِّنقْ”

“إلى أين؟!”

“لا ادري وجهتي.. سأمضي إلى أي مكان”

“وساورا؟!”

“آري يقودهــا إلى الدّمــار. ســآتي لإنقاذِّهــا يومــاً! أنــا لا أرُيــد أن أحكــم  

ــي  ــف ينادين ــاك هات ــم.. هن ــي يجــب أن تحك ــم هــي الت ســورِّنقْ. التعالي

ســوِّرنقْ”

“إذن تريد أن تمضي لتتعلم المزيد؟!”

ــراّري،  ــا يجــب أن أراه.. ســأمضي ســائحا في ال ــد أن أتأمــل لأرى م “أرُي

لتكتمــل أفــكاري لأجــل ســاورا العظيمــة”

“ستجدها خراب عندما تعود!”

“لكنك ستنقذها. أنت من ينقذها سورنق!”

أطرق سورِّنقْ قليلاً:

“أنت إذن تتنازل لي عن عرش لم تملكه بعد!”

“العرش لمن يختاره شعب ساورا”

“سيختار من العشيرة الملكية”

“أنت من العشيرة الملكية”
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“من جهة  أمُي فقط! يجب أن أرحل معك”

“بل ستبقى وإن أردت سترحل وحدك؛ فأنا راحل وحدي”

وأفترقا…
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ــون، والجســد  ــة، ذات الجــال المجن ــاة الفارع ــة الفت أصبحــت الكنداك

المتمــرِّد ســلطة قابضــة، يزورهــا الملــوك وقــادة الجيــش، أكــر مــا يــزورون 

ســلطانهم.. محمّلــن بالهدايــا الثمينــة والأحــاّل الغاليــة. 

كانــت تســتقبلهم جميعــاً، ثــم أدّعــت ضيــق المــكان، بعــد أن جعلتهــم 

ــه  ــا. لا يضاهي ــع له ــاء قــر بدي ــش ببن ــادة الجي ــر أحــد ق ــا. فأم يدمنونه

ســوى قــر آري..

“أرُيد الزوّاج من الكنداكة”

قال القائد فردّت أعجوبة بمكر:

“اصبر قليلا فهي لم تصبح إمرأة بعد”

“لكنها بسن الزوّاج!”

ــد.  ــك الجس ــه، لا يخدعنّ ــل أوان ــج قب ــارع، نض ــمها الف ــك لأن جس “ذل

ــرة!” ــة صغ ــزال البني ــه. لا ت ــرأة معجزات ــد الم فلجس

“سأصبِّ لشهور قليلة فحسب”

“لا نريد أكثر منها”

أحاطــت الكندّاكــة قصرهّــا بالعبيــد والخصّيــان، وصــارت تحــدد مواعيــد 

مون ببعضهــم البعض.. قالت أعجوبة  لآري: متباينــة، لزوارهــا حتى لا يصطدِّ

“قــادة الجيــش.. كل واحــد منهــم يريــد الحصــول عــى الكنداكــة؛ وأنــت 

الوحيــد الــذي يســتحقها؛ فهــي خادمتــك التــي تحبــك، ولا تســتطيع القبــول 

بأحدهــم إلا بعــد معرفــة ردّك”

قالت ذلك فيما كانت ترميه بنظرةّ أورثته ألف حسرةّ.
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“وأنا أرُيد الكنداكة”

ــددّوا  ــا مــولاي( فه ــلطان يريدهــا )أعــذرني ي ــم أن السّ ــت له ــد قل “لق

ــي” ــا وقت بقتله

مضــت أعجوبــة، تاركــة آري خلفهــا يتميــز مــن الغضــب، ثــم لم يلبــث 

أن جلــس متفكــر، إلى خواصــه؛ فيــا كان، قائــد الجيــش يلحــق بالكندّاكــة:

“يجب أن نتزوج الآن”

“لكنك لم تكمل تدريب عبيدي وخصّياني”

“بل فعلت”

“أعني الجدد”

ــن أن  ــاذا تريدي ــان. م ــد والخصّي ــد مــن العبي ــن بالمزي ــرةّ تأت “في كل م

ــكل هــؤلاء؟!” تفعــي ب

“أرُيد أن أحميك وأحمي نفسي من السلطان؛ والملوك الآخرين”

“كيف؟!.. ما الذي يجري؟!”

“سأخُبرك في الغدِّ عند مجيئك، فأعجوبة الآن متوعكة قليلا!”

ــدو أن  ــا يب ــا.. في ــر لحظته ــزع الآخ ــة في النّ ــت أعجوب ــل كان وبالفع

ــم دون أن  أحدهــم في قــر أري، قــد قــرر التخلــص منهــا، فــدّس  لهــا السُّ

تســتطيع الكندّاكــة معرفتــه. قالــت أعجوبــة بصــوت واهــن حشرجه الســم:

ــن  ــنا م ــا أنفس ــا.. وحرمن ــا ديارن ــة.. تركن ــا كندّاك ــن بعضن ــا ع “تفرقن

تؤامــك ســابا.. وكل هــذا ثمــن غــال.. فــا تســلِّمي هــذه البــاد للجــوّار.. ان 

ــي” ــال فتضيعــي مث ــراّد.. ولا تكــونِّ لأحــد الرجّ ــق المُ تحق

ــة  ــة الكندّاك ــها تارك ــت أنفاس ــم لفظ ــرة، ث ــا الاخ ــت بكلماته حشرج

خلفهــا تبكيهــا، فيــا جيشــها الصّغــر الــذي كوّنتــه مــن عبيدهــا وخصّيانهــا. 
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كان لحظتهــا يدهــم إحــدى القوافــل، بعــد أن قتــل كل مــن في قــر 

ــة!..  ــم لأعجوب ــك في دس الس ــم الش ــن طاله ــة، مم الكندّاك

قيَّــد جنــد الكندّاكــة كل رجــال القافلــة، ومضــوا بهــم إلى حيــث كانــت 

الكندّاكــة تقيــم..

كانــت الكنداكــة وقتهــا قــد أنشــغلت بأحزانهــا عــى أمهــا، رغــم مــيِّ 

ــا.   ــدة حزنه ــد ح ــر، دون أن تئ ــح الب ــرتّ كلم ــهور، م ــابيع وش ــام وأس أي

ــا،  ــت الكندّاكــة آلامه ــا واحــدة مــن  الجــواري، فلملمّ الى ان دخلــت عليه

ــألت في أسى: وس

“ماذا تريدين؟!”

“لقــد مــى وقــت طويــل عــى أمــر القافلــة التــي اســتولى عليهــا رجالنا، 

دون أن تنظــري فيه”

نهضت الكندّاكة من مكانها، ومضت تتفقد

حجرات حبس الأسرى.

اشرع ســورِّنقْ، الــذي كانــت الســياط قــد مزقــت ظهــرهّ.. عينيــه عــى 

آخرهــا، في دهشــة واســعة، ولم يعــد يشــعر بــالألم وهتــف:

“سابا؟!”

التفتت إليه الكندّاكة، التي بوغتت وفي  ذهول اقتربت منه:

“ماذا قلت؟!”

“سابا..”

“هل تعرفها؟!”

“انها زوجتي”

“زوجتك أنت؟!”
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ه ويحــروه  قالــت باســتنكار؛ ثــم  أشــارت الى العبيــد، بــان يفكــوا قيــدِّ

الى مجلســها.. جلســت تنتظــره. أدخلــه عبدهــا )ميمــون( كان ممزقــا، 

ه، عــى خيــوط الــدّم المتجمــدّة، التــي تقيّــح بعضهــا.  ّّ نحيــاً، تغضّــن جلــدّّ

ــه: دفعــه ميمــون بقســوّة .فعاجلت

“والآن أحكِّ لي ماذا تعرف عن سابا؟!”

“تزوجتها من أبيها ولّي نعمتي الشيخ عبد الله الجرهمي”

“هل تعلم من أكون؟”

“لو لم أكن أعلم أنها وحيدة لقلت توأمتها”

“نحن تؤام بالفعل”

“لم تخبرني!”

“ربما لا تذكر، والجرهمي لم يخبرها”

ــه.  ــوا ب ــد، واعتن ــوه دون قي ــرات. ترك ــدى الحج ــد إلى إح ــذه العبي اخ

أحــرت  لــه جاريتهــا  ثوبــا مــن القطــن، لــفَّ بــه صلبــه وصــدرَّه، وألقــى 

مــا تبقــى عــى كتفــه..

مكــث ســورِّنقْ في ضيافــة الكندّاكــة أســابيعاً وأيــام؛ حتــى شُــفى،ّ وعــاد 

أحســن مــا كان. وقتهــا كانــت الكنداكــة تبحــث الأمــر مــع ميمــون. تحدثــا 

طويــاً وتشــاورا، ثــم أمــرت بإحضــاره اليهــا.

“اذن انت من ساورا الهالكة، لا محالة؟”

“كيف؟”

يــن، يعمــل  سردت عليــه الكندّاكــة خطــة الجــوار، التــي ظــلّ آري بولدِّ

عليهــا بهــدوء شــديد منــذ ســنوات طويلــة. فقــال بغضــب:

“يجب أن اخبرهم”
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فختمت بحدة:

“اخبارهم فات عليه الاوان، ووحدك لن تستطيع عمل شيء”

“سأحاو ل”

اطرقت قليلا ثم قالت:

“و سأساعدك لكن بشرط”

“ما هو؟!”

“أن نتوحــد بعــد ذلــك معــا في مملكــة واحــدة، نحكمهــا ثلاثتنــا. وتكــون 

انــت “الكامنــي: ســلطان الظــل”  فــا بيننــا دّم، انــت زوج توأمــي  ووالــد 

” لها عيا

فكــر ســورنق قليــا! لم يرقــه عرضهــا، لكــن لم يكــن في وضــع يســمح لــه 

بالرفــض فوافــق:

“قبلت”

أطلقــت الكنداكــة سراحــه وسراح  قافلتــه، وأعطتــه مــن عندهــا ثلاثــة 

قوافــل..

“انها لأجل سابا. أحكِّ لها خبري”

“لا محالة سأفعل”

كان ســورنق قــد قــرّر، ألا يــأتي عــى ذِّكــر الأمــر لســابا. ســيكتفي 

بمناقشــته مــع الجرهمــي فحســب. 

مضــت قوافلــه لأيــام وليــال وأســابيع عديــدة، وعندمــا وصــل الى مالحــة، 

كان الجرهمــي، قــد مــات. فكتــم الأمــر بعــد نــزاع يشــتد ويخــف في نفســه، 

ــرِّد تعديــل  ــه لم يُ ــا! كــا أن فالكنداكــة كــا تقــول فراســته، لا يؤمــن شرهّ

أحلامــه، بإضافــة تفصيــات جديــدة.
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وقتهــا كان آري شــاو ومملكتــه، يعيشــان أيامهــا  الآخــرةّ، إذ  اجتمــع 

قــادة الجيــش، وتحــدّث أحدهــم إلى ملــك القــادّة  بغضــب:

“أنت ملكنا وهيبتك من هيبة المملكة’

تطاير الشّرر من عينّي ملك القادة:

“ماذا تريد أن تقول؟”

“كل النّاس تقول، ان الكنداكة تعبث بك”

“لا أحد يجرؤ على العبث معي”

“ما قالته لك في أمر الزواج، قالته لغيرك”

“لم تخبرني العيون بشيء من هذا”

“لأنها وعدت ملك العيون أيضا”

ــا  ــي جاءته ــة، الت ــى إلى الكندّاك ــب، وم ــش في غض ــد الجي ــض قائ نه

جاريتهــا ركضــا لتجدهــا في أحضــان ميمــون.. فغــرتّ الجاريــة فاههــا، 

ــب: ــة في غض ــح بالجاري ي ــي تصِّ ــة، وه ــها بسرع ــة نفس ــت الكندّاك لملمّ

“ما الذي جاء بك على هذا النحو، وفي هذه الساعة؟!”

“انه قائد الجيش..”

همست الكندّاكة في أذُن ميمون:

ــك  ــادة أن ــرف الق ــى لا يع ــن، حت ــي لا تؤتم ــة فه ي ــذه الجارِّ ــل ه “أقت

ــي!” ــك ويقتلونن ــا، فيقتلون ي ــت خصِّ لس

ــة،  ــة هالك ــا لا محال ــت انه ــي أدرك ــة، الت ي ــى الجارِّ ــون ع ــادى ميم ن

فالكندّاكــة قلبهــا كأنــه قـُـدّ مــن الصّلــد. لا يعــرف الرحّمــة. والحجــر يشــعر 

ــة: ي وميمــون لا يشــعر.. إرتاعــت الجارِّ
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“أقُسم أننّي لن أخُبر أحداً”

أطبــق ميمــون بيديــه عــى عنقهــا. تلـّـوّت حتــى جحظــت عينّاهــا، مــع 

ــم سلســالها الفقــري، تحــت وطء كفيــه الغليظتــن! تهشُّ
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26

عندمــا ذكــر قائــد الجيــش الأمــر للكنداكــة، قالــت لــه أن ذلــك القائــد 

تقــدّم لخطبتهــا، فرفضتــه كــا رفضــت ســواه، ولذلــك يكِّيــد لهــا.

فغضــب قائــد الجيــش، وقــاد عــدداً مــن الجنــد لإعتقــال ذلــك القائــد.. 

هــاج بعــض القــادة.. فاعتقلهــم. تدخــل ملــوك الحــواضر، والقــادة المتبقــن. 

تدخــل آري وأحتشــدّت الجيــوش ضــد بعضهــا..

وقتها كانت الكندّاكة، على رأس جيشها تنتظر لتقاتل المنتصر..
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ين بيديه، وصاح بالحاجب..  صفق آري بولدِّ

جــاء عــى إثــر ذلــك الكهنــة والشــيوخ والعيــون. ومــا أن جلســوا حتــى 

وجــه بولديــن حديثــه إلى الكهنــة:

“كيف تمضي الأمور؟!”

ــوات  ــالم الأم ــارس ع ــو ح ــف أسراره. فه ــط؛ لنكتش ح القِّ ــرِّ ــا نُ “لا زلن

وأسراره كثــرة”

أضاف آخر:

“ستحمل لنا الأيام القادمات أسرارا كثيرة”

تحدث كبير الكهنة:

“عبادة القِّط تنتشر في ساورا ببطء شديد!”

ين: قال آري بولدِّ

“أنتم لا تبذلون جهداً كافياً!”

“سنفعل آري العظيم.. سنفعل”

عقّب أحدهم:

“حدثتنــا النجــوم عــن وبــاءٍ كثيــف ومحــلٍ شــديد؛ ســيحل بســاورا، في 

الســنوات القادمــات!”

ين: قال آري بولدِّ

“وما جدوى سيطرتنا عليها، إذا كانت ماحلة وموبوءة”
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“بدأنــا نعــد التريــاق آري. والنجــوم تقــول، أن الجفــاف الــذي ســيضربها، 

ــاء. هــذا هــو  ــا الوب ــع عنه ــد أن ينقشِّ ــر. ســنعمرها بع ســيعقبه خــر وف

الــرأي عنــدي!”

“الجفاف والوباء أمران لم أضعهما في الحُسبان”

“لكنهما يفيدان في اسقاط ساورا”

أكد بولدين:

“والعيــون تفيــد ايضــا، أن الأمــور في مملكــةِ الحلفــاء تمــي كــا 

نشــتهي. فالحــرب بينهــم أشــتعلت، ولــن تلبــث الكنداكــة إلا قليــا، حتــى 

ــا” ــور كله ــى الأم ــيطر ع تس

علقّ أحد الكهنة:

“و هــل ســتعطينا لهــا الكنداكــة لقمــة ســائغة، بعــد أن أجهــدت نفســها 

فيها؟!”

“أنهــا عاملــة مــن عمالنــا، ثــم أنهــا بذلــك تشــري عتــق والدهــا 

ســابا” وتوأمتهــا  الجرهمــي 

ــه  ــرب بابنت ــي ه ــوار.. فالجرهم ــا في الج ــا لم يمكث ــرف أنه ــا تع “ربم

ــض!” ــوٍ غام ــى نح ــا ع ــى به ــلٍ.. اختف بلي

“لــو كانــت تعلــم بمصيرهــا كــا تقــول؛ لأفادنــا ميمــون بذلــك. لكــن 

يبــدو انهــا لا تــزال تظــن أنهــا هــا هنــا، حيــث تركتهــا أعجوبــة، قبــل أن 

تغــادر مــع النّمــرود”

“قد لا تبالي لهما؛ فبريق العرش ليس دونه إغراء!”

“فلتكن إذن الحرب بيننا”

“ستلتف حولها العشائر المتحالفة”
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“ســتقضي الحــرب عــى العشــائر. وســتقضي الكنداكــة عــى مــا يتبقــى. 

هكــذا أوصتهــا أعجوبــة”

“لكــن قــد تكــون أعجوبــة، خرجــت عــن الخطــة الأساســية، وأضافــت 

تفصيــات مــن عندهــا”

ــن تقــوى  ــا؛ فالكنداكــة ل ــا. وســتكون لصالحن “وإن يكــن فالحــرب بينن

عــى الدخــول في حــرب جديــدة، وقــد خرجــت مــن حــرب للتــو”

ــوق  ــن الصعــب، الوث ــح م ــرود بصــورةّ غامضــة؛ اصب ــات النم ــذ م “من

ــار الكنداكــة” ــرِّد مــن أخب ــا ي في
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إمتــأت ســاورا بالجــواري الحســان، الــاتي جلبهــن تجــار الجــوار، 

بأرخــص الأثمــان. لم يخلــو كــوخ مــن الأكــواخ في ســاورا منهــن. انتــرّن كــا 

ــم في الدّســم، وعجّــت بهــن حانــة أتنّــي الناهضــة في قلــب ســاورا،  ينتشرالسُّ

يتجمعــنّ فيهــا ليتدفقــن عــى امتــداد ســاورا الجميلــة.. يعــدن مــرة أخُــرى 

ــم لا ينتهــي..  ويمضــن بالأهــالي إلى عــالم ظــالي لاهــب، وحُلُ

ــة  ــن الشــفافة ولا يخرجــون، إلا وهــم عــى حاف ــاس غلالته يدخــل الن

ــدة. ــه رهــق ســنوات عدي ــذي كأن ــق ال الإغــاء، بالرهّ

تحرشّت هندْ بالعجوز دورةّ:

باك أيها الشيخ؟!” “ألا تريد أن تعود لصِّ

زجرها دورةّ وهو يمسح لحيته الكثةّ..

لحظتهــا؛ كانــت دعــدْ تتلــوىّ بــن أحضــان حاكــم الحــاضرةّ الشــالية، 

في غرفــة فـُـوك الحُلمُيــة الغامضــة! تشــعِل أحــام الحاكــم بأشــواق ومواجــد 

لم يعرفهــا أســافه أبــداً..
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ــواضر  ــقوط الح ــه س ــد ل ــد أن تأك ــه، بع ــوّار جيش ــلطان الج ــد س حشّ

ــديد.. ــدوءٍ ش ــف به ــاورا، وزح ــت لس السِّ

زحف جيش ساورا المنهك، مثقلا بهزائمه المريرةّ.

زحف الجيشان تجاه بعضهما البعض!

اقتربا.. اقتربا.. ولم يتوقفا عن الزحف أبداً!

أراد جيــش الجــوار أن يســريح، لتكــون المعركــة الفاصلــة، فجــر اليــوم 

التــالي..

الــرّر الــذي يتطايــر مــن عينّــي آري، منعــه الإســتجابة، فأصــدر قــراره 

المباغــت بالالتحــام.. حــارب ببســالة فائقــة أدهشــت الجــوّار.. كان يقاتــل 

كألــف رجــل، ركبهــم الجــنّ، وشــياطين الجحيــم، إلى أن اخترقــه ســهم 

ــاً.. ــأرداه قتي مســموم، ف

ســقط آري.. ســقط القتــى.. ســقط الجرحــى.. وتفرقــت بقايــا الجيــش 

في الســهول الواســعة، لســاورا المنهكــة..

وقتهــا، كانــت الكندّاكــة قــد هيمنــت عــى مملكــة الحلفــاء، ودان لهــا 

الأمــر، فمضــت تبنــي مملكتهــا وجيشــها، عــى غــرار تنظيــم الجــوار، الــذي 

أخــذت تســتعد لــه، في سّريـّـة وصمــت تامــن!

جاءها ميمون فبادرته بالسؤال:

“هل انتهت تدريبات الجند الجدد؟!”

“صــار لدينــا جيشــاً عظيــا، منــذ اســتلمت زمــام الأمــور كنداكــة.. لكــن 

يبــدو أن الجــوار لــن يتركنــا وشــأننا، اذ يســتعد لمعركــة!”
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ثم أستطرد:

“ثمة رجل وأمرأة من الجوار، يريدان لقاءِك”

“ألا تعرفهما؟!”

“ومن لا يعرف فوك وماريانا!”

“لماذا لم تدخلهما؟!”

ــرات، إلى  ــدى الحج ــتضفتهما في إح ــة؛ فاس ــك ضرورة عاجل “لم أرى لذل

حــن إبلاغــك بأمرهــا”

نهضــت الكندّاكــة يتبعهــا ميمــون، الــذي تقدمهــا إلى إحــدى الحجــرات.. 

ــض..  ــا البع ــري بعضيه ــن إلى ظه ــوك مقيدي ــا وف ــت ماريان ــت.. كان دخل

ــن  ــظ م ــل غلي ــوّر حب ــد تغ ــديهما، وق ــى جس ــيل ع ــاء تس ــت الدم وكان

ــا” ــروق الأشــجار، في لحميه ع

ــه  ــا فعل ــع بعــد كل م ــن اللعــن. هــل يتوق ي ــا اذن برســالة بولدِّ “أتيت

ــلمه  ــع أن نس ــل يتوق ــك، ه ــد كل ذل ــي.. بع ــي وأبي وتوأمت ــي وخالت بأمُ

ــائغة؟!” ــة س ــا لقم مُلكن

“وما ذنبنا نحن.. إنما نحن رسل؟!”

”…   ...   ...“

“نحن نكرهّه أشدّ مما تكرهّينه”

ســارع فــوك بالقــول. فأمعنــت الكنداكــة نظرهــا في عينيــه، ثــم انتقلــت 

إلى عينّــي ميمــون، الــذي أومــأ لهــا هامســا:

“لقد أخبراني عن كل العيون، التي يعرفانها”

أامسكت بهم؛ أم  ليس بعد؟!”

“وجميعهم اعترفوا”
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ابتسمت الكندّاكة في رضا:

“اســمع فــوك. لــدي مــن العيــون في كل مــكان، أكــر مــا لــدى بولديــن، 

ــك  ــم بقصت ــائه، وأعل ــرات نس ــل حج ــري داخ ــذي يج ــا ال ــى م ــرف حت اع

يــن اللعــن عــى فعــل أشــياء؛ لا ينبغــي أن  مــع ماريانــا؛ التــي أجبرهــا بولدِّ

تفعلهــا مــع ســواك، كــا أجــرك أنــت أيضــا. أنــا  لــن أجُبركــا عــى شيء، 

م لكــا عرضــاً لــن تجــدا مثلــه أبــداً! عــرض فــوق أحلامكــا!” وأقُــدِّ

“مُرينا”

ــداً، ســتحصلان  ــك أب ــا عــى ذل ــن تندم ــد خبرتكــا في كل شيء؛ ول “أري

عــى مــا يفــوق عطــاء بولديــن لكــا.. أرُيــد أن أعــرِّف كل شــاردة وواردة 

في الجــوّار”

“هل ستطلقين سراحنا؟!”

“لا أعنّــي ذلــك بالضبــط في هــذه اللحظــة.. أقصــد الان، أن تدلانــا عــى 

ــاً  ــكِّلون خطــراً فعلي ــن يشُ ــوّار. وعــى م ــم في الج ــن نحــن بحاجــة إليه م

علينــا هنــاك”
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كــرّر ميمــون عــى عيونــه التــي اجتمــع بهــا، الأســاء التــي يجــب أن 

يتخلصّــوا منهــا..

ــم دون ان يســاورهم الشّــك.  ــوا منهــم بحــذر، ودســوا لهــم السُّ “تقرب

يــن هدفكــم الأول. ثــم قــادة جيشــه وملــوك حــواضره.. والمؤثريــن في  بولدِّ

يــن لــه عنــد  العشــرة الملكيــة، لا أرُيــد فشــاً. والــذي يتمكــن مــن قتــل بولدِّ

الكندّاكــة مــا لم يحلــم بــه يومــاً ولــه منــي كذلــك عطــاءٌ عظيــم!”
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ــن  ــيوخ، الذي ــد الش ــاصر أح ــا ح ــا، بين ــذ مهمته ــون لتنف ــت العي مض

ــون. ــاس، ميم ــن الن ــع م ــم جم ــف حوله الت

ــة في  ــت غارِّق ــي كان ــة، الت ــور، عــى الدخــول للكنداك أصّر الشــيخ الوق

ــب الشــيخ: ــا طل ــا ميمــون يبلغه ــا دخــل عليه أفكارِّهــا، عندم

ُّ على رؤيتك!” “حوله جمع من النّاس ويصِّ

“أهو من الجوّار؟!”

ــا لا  ــول كلام ــكان.. يق ــن كل م ــد، وم ــكان بعي ــن  م ــه م ــول أن “لا.. يق

ــص؟!” ــالة المخلِّ ــه أتى برس ــول أن ــه.. يق أفهم
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ــان، وبقــي أحــد  ــه بالكت دخــل الشــيخ الوقــور،  في جســمه الملتــف كل

ــعبتين في  ــراّز، ذات ش ــن الح ــة م ــا معقوف ــل عص ــاً. كان يحم ــه عاري كتفي

ــا..  مقبضه

حيــا الكندّاكــة، التــي اعترتهــا رهبــة غامضــة، لا تــدري مصدرهــا، عندمــا 

ــا  في هــدوء  ــا وجهه ــن طوّقت ــن، اللت ــه المرحبت ــى عيني ــا ع وقعــت عينيه

واطمئنــان..

انتظرتــه الكنداكــة أن يســتهل حديثــه، فظــل صامتــا. كان بعينيــه لمعــان 

ــحر.. جــاء صوتــه بعــد برهــةٍ  غريــب!.. لمعــان عميــق يفعــل فيهــا فعــل السِّ

مــن الوقــت كصّــدى بعيــد:

ـص، مــن عبــادة الكبــش، لتصبــح  “أتيــت لأخُلِّصّــك بمشــيئة المخلّـِ

الممالــك” بشــارةّ  مملكتــك 

لــة قــد هــدأت. قالــت بصــوتٍ آلي  كانــت خواطــر الكندّاكــة المعتمِّ

كالمســحورة:

“أشّرح حديثك ايها الشيخ المبجل”

أخبرها عن البلاد البعيدة، التي جاء منها، وعن أنبياءٍ ورسُلٍ كُثُ.. 

اخبرهــا عــن عذاباتهــم وآلامهــم، والبــرى )الخــر الســار( الــذي جــاء 

يحملــه إليهــا..

حدثهــا عــن الكلمــة.. كلمــة اللـّـه وحملهــا الــذي يزيــل الخطايــا، وتكلــم 

عــن خطيئــة العــالم..

تساءلت الكندّاكة عن العالم..
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“ما هو العالم؟!”

فاتســعت إبتســامته المرحبــة أكــر فأكــر.. وتخللتهــا بالصّفــح والغفــراّن، 

الــذي يتحــدث عنــه وســام المــدن والبحــار والأنهــار والصّحــارى والغابــات. 

حدثهــا عــن اللـّـه روح الكــون الموجــود في كل شيء في الوجــود.. و بــدأت 

الكندّاكــة تفهــم معنــىّ العــالم الواحــد، بناســه مختلفــي الأشــكال والألــوان.. 

“مع ذلك.. لكنه واحد” 

هكــذا همســت لنفســها.. والشــيخ يحــيِّ لهــا عــن معجــزات المخلِّــص، 

الــذي حــوّل مــاء العــرس في”قانــا” الجليــل الى خمــرةّ جيــدة، وأظهــر مجده، 

وكيــف أطعــم خمســة آلاف بســمكتين وأرغفــة شــعير خمــس، بعــد أن عــر 

البحــرةّ، ومــى عــى المــاء، دون صرح ممــرد..

حدثهــا عــن الســام والعــدل والاخــاق والقيــم، والمثــل والفقــراء ملــح 

ــت: الارض، فقال

“طوبى لهم”

كان الشــيخ قــد أشــعل فضــول الكندّاكــة، فأفــردت لــه حجــرة في القصر، 

وأبقتــه ليحــيِّ لهــا كل يــوم عــن الأنبيــاء، والرُّســل وبشــارةّ المخلِّص. 

ويومــاً بعــد آخــر، كان النّــور يتــرب، ليمــأ وجــدان الكندّاكــة المعتــم! 

أصبــح للكندّاكــة هــدف، بعــد كل الــذي فعلتــه بحياتهــا! اذ أخــذت تفكــر، 

في كيــف تنــرُّ هــذه الرِّســالة، ليعــمّ نورهــا العــالم الــذي تعرفــه!

ين ليجوبوا البلاد، بعد أن أعطيهم معرفتي” “أرسلي المبشرِّ

“وحربي مع الجوار؟”

“ربما  أرادها الرب أن تكون لنشر البشارةّ”

“وهل أصلح لنشرها، وأنا كما تعلم؟”
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كانــت الكندّاكــة؛ قــد حكّــت لــه عــن والدهــا الجرهمــي، الفتــى الغّــر 

ــا  ــي تربطه ــة، الت ي ِّ ــة السِّ ــداً العلاق ــظ أب ــا، ولم يلُاح ــه أمه ــذي خدعت ال

بالنّمــرود.. النّمــرود الــذي أنطلــت عليــه حيلــة ســاذجة، واضحــة وضــوح 

ــا! ــعر به ــمس دون أن يش الش
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ــوم،  ــر كل ي ــة، وإث ــو أعجوب ــب نم ــه.. يراق ــذ طفولت ــي من كان الجرهم

ــه. يرتِ ــت بصِّ ــى عميّ ــد، حت ــا ويزي ــه له ــى حب يتنام

َّت بالعاصفــة والــرق  لم يكــن يـُـدرِّك أنهــا ليســت لــه، هــي التــي حــوصِّ

ــداده،  ــراء أج ــط كصّح ــي، المنبسِّ ــالم الجرهم ــي لع ــد تنتم ــد، ولم تع والرّع

الذيــن تناســلوا مــع الجــنّ..

حكّــت الكندّاكــة عــن قتلهــا الأنفــس، ونهبهــا للأمــوال و إغترافهــا 

ــأ  ــدس، فامت ــاء المق ــا بالم ــم يعمده ــها وتمت ــيخ رأس ــح الش ــا.. مس الخطاي

قلبهــا بالصفــح والغفــران!

ثــم أخــذ يحــيِّّ لهــا، عــن النّــاس في جبــل الزيتــون، وقــد اجتمعــوا عنــد 

 ، ــزنِّ ــت ت ــراةٍ ضُبط ــم بإم ــاءه بعضه ــص، فج ــن المخلِّ ــون م ــر، يتعلم الفج

يعــةِ مــوسّى،  فقــال لهــم: يريــدون إعدامهــا رجــاً بشرِّ

ــحاب  ــروا للانس ــر” فاضط ــا بحج ــة فليرمه ــا خطيئ ــم ب ــن كان منك “م

ــا: ــي خاطبه ــرأة الت ــع الم ــو الآخــر، وبقــى وحــده م واحــداً تل

“أنا لا أحكم عليك. إذهبي ولا تعودي تخُطئين”

ــيخ قولــه.. كان النّــور  تنفســت الكندّاكــة الصّعــداء، فهمــت مــا أراد الشِّ

قــد عــمّ وجدانهــا..
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يــن، بمجلســه السُــلطاني، منهوبــاً بالقلــق والتوتــر. قــال  اجتمــع آري بولدِّ

في غضــب:

“تأخــرت العيــون و الرُّســل كثــراً في العــودّة. لم يحــر أحــد ليخبِنــا عــن 

الكندّاكة؟!”

قال قائد الجيش:

“و ليست هناك أخبار، عن ما يجري معهم كذلك”

قال ملك العيون:

ــم  ــرف له ــد نع ــاء، ولم نع ــة الحلف ــن مملك ــا م ــون كله ــت العي “اختف

ــر!” أث

ثم أضاف باستياء:

ــوك،  ــا وف ــة، أسرت ماريان ــمس أن الكندّاك ــوح الشّ ــح وض ــر واض “الأم

ــا” ــي يعرفانه ــون الت ــى العي ــا ع فدلاه

اشتد غضب آري:

“كيــف تجــرؤ عــى أسر رســلنا اليهــا؛ ألم تســمع بانتصارِّنــا الباهــر عــى 

ســاورا؟!”

قال قائد الجيش:

“انها الحرب آري”

فنهض آري وعيناه تقدحان بالشّرر، آمراً قائد الجيش:

“استعد للحرب إذن”
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لم تكُّــف الكندّاكــة عــن عقــد مجلســها السّــلطاني، لمتابعــة أمــور 

ــرود،  ــألت النّم ــوّار.. س ــدور في الج ــا ي ــرب وم ــتعدادات الح ــة، واس المملك

ــاب: ــذي أج ال

“عيوننا تمضي بخطىًّ حثيثة في التنفيذ”

“والنتيجة حتى الآن؟!”

ت كل أفــراد العشــرةّ الملكيــة، الذيــن يخــى خطرهــم.. خاصــة  مَّ “سُــمِّ

ــا  القــادة وملــوك الحــواضر،  ولم يبــق ســوى آري نفســه، لكنــه ســا بطيئ

غــر ملحــوظ، مفعولــه يحتــاج لوقــت طويــل!”

“ورجالنا الذين قاموا بهذا الأمر؟”

“اختفــوا جميعهــم، بعــد التنفيــذ، بعضهــم في الطريــق الينــا، وبعضهــم 

لا نــزال، بحاجــة لوجــوده هنــاك”

“وآر ي؟”

“يجــدون صعوبــة كبــرة، في اخــراق مطبخــه، فهــو لا يــأكل إلا مــن يــد 

إيابــاسِّ  زوجتــه”

“مــا أن يصّــل رجالنــا، الذيــن أنجــزوا مهامهــم، أوُكِّل لهــم بأمــري، قيــادة 

ــار أولاً  ــي بالأخب فــرقُ الجيــش، وأكمــل معهــم اســتعدادات الحــرب.. وآتن

بــأول”..
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ــرى  ــاع، وكل هــذا الحــزن، وهــو ي ــن بالإلتي ي ــرةّ الأولى يشــعر بولدِّ للم

كبــار قادتــه، يموتــون الواحــد تلــو الآخــر، يومــاً بعــد يــوم. بعــد أن تتهــرأ 

أجســامهم وتتفسّــخ!.. والعشــرةّ الملكيــة يســقط أفرادها..ملــوك حواضرها.. 

ــاء.. إلى أن  ــة.. وب ــدء مــن انهــا لعن ــق.. في الب ي ــذات الطرِّ ــادة جيشــها.. ب ق

خطــر لــه خاطــر:

م!” “إنه السُّ

قال آري بولدين بحزن عميق..

ــا ســافلها! ولم  ــوا عاليه ــون في أرجــاء المملكــة، وقلب ــد والعي ــب الجن نقّ

ــم..  ــرٍ، يدلهــم عــى واضعــي السُّ يعــروا عــى أث

ــن  ي ــة، ســوى آري بولدِّ ــن العشــرةّ الملكي ــى م ــد تبق ــا ق لم يكــن حينه

ــوّة: ــدار بق ــن الج ي ــد. ضرب آري بولدِّ ــدهِ الوحي وولّيْ عه

“لابد أنها الكندّاكة. لا أحد سواها يجرؤ على مثل هذا الفعل!”

“ولماذا لا يكون الفاعل من ساورا، التي قضينا عليها؟!”

“لا.. انها الكندّاكة.. قلبي يحدثني انها الكنداكة.. لقد باغتتنا!”

يف: قال أحد الحكماء وهو يضِّ

“إنهــا اللعنــة اري.. نصحنــاك بايقــاف زواج الاقــارب فهــو ملعــون، 

لكنــك لم تســمع، وقبــل أن تحــارب ســاورا نصحنــاك آري، أن لا تفتــح أبــواب 

ــات  ــن علام ــوم ع ــه النج ــا قالت ــاك بم ــزوم!  وأخبرن ــر مه ــرب، فالمنت الح

ــة!” الأزمن

أضاف آخر:
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“الحــرب عندمــا تبــدأ،  لا أحــد يســتطيع إيقافهــا، أو توقــع مــا يحــدث 

فيهــا”

: تدخلت إياباسِّ

“لم تترك لنا الكندّاكة الآن خياراً سوى الحرب”

والتفتت إلى آري:

“أم تريــد أن تتراجــع عــنُ حلـُـم أجدادنــا؟!.. إذا قــرّرت التراجــع ســأتولى 

الأمــر بــدلاً عنــك؟!”

نظر إليها في غضب:

“آري حفيد الجد الأكبر دودو، لا يتراجع أبداً عن أمرٍ بدأه!”

التفت الى القائد الجديد للجيش:

“ليبدأ الجيش في الزحف منذ الصباح الباكر”

“الجيــش بحاجــة لرفــع معنوياتــه أولاً.. الإغتيــالات هزتّــه تمامــاً.. خاصــة 

أننــا لم نتمكــن، مــن القبــض، عــى الذيــن قامــوا بهــذه الاغتيــالات!!”

“مــاذا ســأفعل للجيــش، أكــر مــن ســجنَّي لملــك العيــون؛ الــذي قــرّ في 

ــن، وفشــلِّ في قيــادة عيونــه،  أداء واجبــه، في حمايــة المملكــة مــن المدسوسِّ

والقبــض عــى القتلــة، قبــل أن يغترفــوا جرائمهــم.. مــاذا أفعــل للجيــش أكــر 

مــن ذلــك؟”

“لنتريث حتى ينقضِّ موسم الحصاد، ومجيء القوافل”

“لقد أعلنت الكندّاكة الحرب، ولن تتريث”

ــا.. ويجــب ألا  ــوى من ــا ليســت أق ــة بمــا يكفــي؛ لكنه يَّ ــا قوِّ ــم أنه “أعل

ــر” نغام

يبة: نظر اليه آري برِّ
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“مع من أنت؟ معي أم مع الكندّاكة؟!”

تراجع القائد الجديد للجيش، وهو يهزُّ راسه في دهشة:

“سأنُفذ ما أمرتني به آري”

: ين قبل أن يمضِّ أوقفه بولدِّ

ــا..  ــىّ عليه ــن ق ــا م ــاء؛ وأن ــن الحلف ــراً م ــم كث ــاورا، أعظ ــت س “كان

ــاً” ــف صباح الزح

كرّر آري عبارته الآخيرة بحسم..

ــش الضخــم،  ــات الجي ــان آخــر تدريب ــرود. ينهي ــوك والنّم ــا كان ف وقته

ــة الاســتعداد، عــى حــدود المملكــة.. ــاه، عــى أهب ــذي أبقي ال
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ينــة المقدّســة ســاورا، جــاء الصّــوت  مــن قلــب الفنــاء، الــذي يتوسّــط المدِّ

عميقــاً مبحوحــاً ومتحشرجاً:

“الى ساورا جاء الغزاة”

ــات..  ــات الملكي ــه الفتي ــد بيي ــاورا، تفق ــن س ــزاة م ــرب الغ ــا أق عندم

ــأل: وس

“أين شبونة؟!”

فأجبن بصوتٍ واحد:

“لا ندري!”

فقاد بييه الفتيان الملكيِّين الأربعة الى خارج أسوار ساورا..
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عندمــا هجــم الغــزاة عــى ســاورا، كانــت شــبونةّ مــع صولمنــج في 

ــا  ــذي لطالم ــهما ال ــري.. عشّ ــرف الصّخ ــد الج ــل عن ــف الدّغ ــف.. خل الكّه

التقيــا فيــه.. فــكّ صولمنــج عــن شــبونةّ غلالتهــا.. كان وقــع حوافــر الغــزاة، 

ــي! ــداً لا تنته ــا مواج ــعل فيه ــه يش لكأن

كانــت الشّــمس تجرجــر أزيالهــا، في الأفــق البعيــد؛ وثمــة ضــوءْ شــاحب، 

ــذي  ــس وســاوْ، ال ــه نيردِّي ــأت في ــذي أختب ــه عــى الكّهــف، ال ــي بظلال ُيلقِّ

ابتعــد عــن جســدها مرتاعــا، وهــو يتبــنّ في الخطــىّ القادمــة  شــبح نبتــة:

“عليك اللعنة نبتة. أخفتينا!”

ــداه  ــاع، ردّد ص ــل ملت ــة في صهي ــت نبت ــد؛ فضحك ــوت واح ــالا في ص ق

ــف.. الكّه

“نبتة، ألم أقل أن نلتقي صباح الغد؟!”

“لم أستطع الإنتظار، ماذا لو فعلت كما يفعل اري مع نسائه”

تسآلت نيردِّيس، التي عقدت زراعيها على صدرها:

“كيف؟!”

“لا تكــوني غبيــة.. أنــت تعرفــن كل شيء.. ألم تعلمينِّــي أنــت مــا علمتــك 

إيــاه ماريانا، جاريــة آري؟!”

طوقهم صمت عميق. قطعته نبتة وهي تنتقل بالحوّار:

“ألم تسمعا بنبؤة دالي.. بفناء ساورا؟!”

“انه يهزِّل! ساورا جنَّة الحياة”
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قالــت نيردِّيــس وهــي تجلــس شــبه عاريـّـة، عــى حجــر ســاوْ، فأسرعــت 

نبتــة تجذبهــا وتقــول:

“أليس لديك صبر؟”

“ألم تجدي لكوَّي ّرجلا بعد؟!”

“إنها لا ترغب في رجل سوى بييّه!”

“لكن بييّه يحب لنقي!”

“هــي مثلهــا لا تريــد رجــاً ســوى ســورِّنقْ” “فلتنتظــرا إذن، إلى أن 

يصيبهــا  الجفــاف!”

ضحكت نبتة بخلاعة، كفتيات أتنّي البيضاوات:

غل، مع قرود الطَّلح” “رأيتهما مراراً في الدُّ

“ماذا تعنين؟!”

ــة؛  ــاس يكتشــفون أشــياء مذهل ــوا الن ــاء جعل ــول.. الغرب ــا أق ــي م “أعن

ــا” ــوم لســن كأســاف آري.. أجدادن نحــن الي

“النّــاس الآن في ســاورا يعيشــون حياتهــم، كــا يريــدون؛ حتــى الأغــراب 

يــق والمنفــىّ” يأتــون الى ســاورا، ينفضــون وعثــاء الطرِّّ

“ولذلك دورة لا يفتأ يخيف الناس، بفناء ساورا الوشيك”
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ــة،  ــن الكهان ــى ع ــد تخ ــورنق، ق ــد س ــوز، وال ــي العج كان دورةّ الراع

ــكل مــن يصادفــه في  ــردد ل ــأ ي ــام.. ولا يفت وامتهــن رّعــي الجامــوس والأغن

ــاورا: ــودة إلى س ــق الع طري

ــف المجرمــن مــع شــعب ســاورا، ســيفنيها..لم تعــد ســاورا هــي  “تحال

ــا” ــذّر، ســتحل بن ــة لا تبقــي ولات ــة لعن ــا.. لا محال ــي نعرفه ــا الت ذاته
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قلبــت شريــط الكاســيت، وأنــا أوقــف ود الباهــي )بإشــارة مــن يــدي( 

ــة  ــا أرى مؤخــرة المدين ــق، وأن ــرت بعم ــداً.. زف ــاً جدي ــا أدخــل شريط ريث

الشاســعة، التــي كانتهــا جــابي ود عــرّبي يومــاً، وهــي تتمــدّد عــى شريــط 

النِّيــل!

ــا  ــر لياليه ــات آخ ــن ذكري ــة، م ــابا الفارع ــل كس ــردوس الآن تغتس الف

البهيجــة مــع ســورنق.. تقــف ســابا أعــى التّــل ترقبــه، وهــو يمــيّ بعيــداً، 

يتضــاءل شــيئاً فشــيئاً.. حتــى يســتحيل إلى نقطــة صغــرةّ، في أفُــق رحيــب. 

نقطــة في صحــراء لا متناهيــة.. ويــذوِّي كانطفــاء جمــرة. يتــاشى 

ليكــون الغيــاب، في الفضــاء اللامتناهــي، حيــث ســاورا تخــرج مــن أعــاق 

ــات يــوم آخــر في الفجيعــة، وترقــب قادمــاً  ود الباهــي، تنضّــو عنهــا ذكري

ــب  ــن غياه ــن م ــا للقادم ــا ويشرِّعه ــدد أفراحه ــا.. يج ــوح أحزانه ــن بَ م

ســحيقة، لأزمــانٍ قادمــاتْ.. ليخطــوّن مدينتهــم الجديــدة، وليحيــا ســورِّنقْ 

ــي الحبيبــة.. الصّبيــة الصّغــرةّ  التــي تكــر يومــاً  في الذّكريــات.. ذكريــات لنقِّ

ــر  ــواف الزهّ ــن أف ــرةّ، ع ــف المثم ــة في الخرائ ــح كالطبيع ــد آخــر، وتتفت بع

ــورود والأزهــار الشــوكية  ــن ال ــة، ع ــح كالطبيع ــا تتفت ــو، وربم ــر الحل والثمّ

ــاق.. ــص العش ــدة في قص ــة الخال ــع الأنثوي ــر والزواب ــامة، والاعاصِّ الس

“أين اختفيت الأيام الماضية سورِّنقْ؟!”

“اعتزلت مع أبي العجوز دورةّ.. يقول أنه يجب أن ابتعد عنك”

“لماذا ؟!”

“أنت الآن امراة صغيرة؛ وأنا أصبحت شاباً”

“ألهذا السبب فقط؟”
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عُ من عينيه: أحتوت ببصرِّها البرِّيق الغامض، الذي يشِّ

“أنت تخيفني سورنق!”

“إهدأي لنقِّي”

“لم أعد أفهمك”

ــوراً  ــاورا س ــأبني لس ــا،ً س ــأكون آري مهاب ــود س ــا أع ــأرحل؛ وعندم “س

ــى  ــب ع ــه، وأكت ــى أبواب ــراّس ع ــعُ الح ــر! وأض ــن الحج ــالٍ م ــا؛ً ع ضخ

جدرانــه أسرار الكبــش المقــدّس. ســينِّير مجــد الكبــش ســاورا، في ليــالِ 

الشــتاء الطويلــة، ويدفئهــا..

وســيأتيها الغربــاء الذيــن يهربــون الآن منهــا.. نعــم ســيعودون وتحميهم 

مــرةً أخــرى، مــن جــور الأهــل والأوطان.. 

ســتظل ســاورا مفتوحــة، ولــن تغلــق أبوابهــا أبــدا، إلا في الليــل، فالليــل 

ــن  ــا، ول ــرى وامجاده ــك الأخ ــوز الممال ــا كن ــأحمل إليه ــا.. س ــأتي عليه لا ي

تمــي بغــر شريعــة الكبــش”

“لا أفهمك سورِّنقْ!”

ــن لم  ــه، الذي ــى أقران ــاً ع ــي، غريب ــى لنقِّ ــاً ع ــدو غريب ــورِّنقْ يب كان س

ــزال  ــي. والاعت ــن آري شــقيق لنقِّ ــة دالي إب ــاً بصحب يعــد يجالســهم، مكتفي

معــه لأوقــات طويلــة، في محــراب الكبــش، أســفل المنحــدّر الصّخــري خلــف 

الهضبــة، التــي يدفــن في ســفحها الأطفــال..

الفتيــان الملكيــن كانــوا يهابــون ســورِّنقْ، الــذي كان يبزَّهم منــذ الطفولة 

الباكــرة، في الركّــض والصراع وتســلق الأشــجار كالقرد،  كانــوا لا يتجرأون على 

إزعاجــه أبــدا، بمؤامراتهــم الصغــرة، التــي يحيكونهــا ضــد بعضهــم البعــض..

الفتيــات الملكيــات في أنُوثتهــن الطِّفلــة، كــنّ يتعمــدن اللهو معــه دونهم 

ــي وحدهــا. يغــرن منهــا، ويبديــن  جميعــاً، ويبتعــد عنهــن ليلهــو مــع لنقِّ
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كراهيتهــن لــه دون تحفــظ، ومــع ذلــك ظــل ســورِّنقْ فــارس أحلامهــن منــذ 

غــر، كلــا كــرن يرّيــن جــواده الأبيــض ينــأى ويبتعــد.. قالــت نيردِّيــس: الصِّ

“سورِّنق لا يشبهنا؛ فهو ليس إلا إبن راعي جاموس”

رمتها لنقِّي بنظرةّ حادة:

“لا تنسي أن أمُه من العشــرة الملكية، وان هذا الراعي كان كاهن ســاورا”

“إنــه لا يحــب النّــاس. يــرى نفســه أفضــل منــا و مــن الفتيــان الملكِّيــن. 

ثــم أن تكــون أمــه ايابــاسي شــقيقة آري، مثــل ام كــوّي وشــبونة، فذلــك لا 

يكفــي. فســورِّنقْ مــن أب ليــس مــن  دّم آري عــى عكســنا.. ولا تنــى أن 

آري القــادم هــو شــقيقنا )دالي(، وليــس إبــن الراّعــي العجــوز دورةّ” صمتت 

ــي  ــق لنقــي.. تغــرّ عمــق عينَّ نيردِّيــس فجــأة، كأنهــا تتذّكــر شــيئا، ولم تعلِّ

ــي: نيردِّيــس، وهــي تحــاول أن تجــوس في أعــاق عينــي لنقِّ

ي. بييه يقول أنك  تهربين منه!” “اسمعي لنقِّ

تدخلت نبتة على نحوٍ مباغت:

ــي تحــب ســورِّنقْ وتكــرهّ بييــه، أي جــزء  “اســمعي أنــت نيردِّيــس. لنقِّ

مــن هــذه العبــارةّ غــر مفهــوم؟!”

أضافت كوِّي:

“لماذا لا تتركينها وشأنها، دائما تلاحقينها ببييه؟!!”

ابتسمت نيردِّيس في خبث:

“يبدو أنكنّ وقعتن في غرام بييه فجأة!”

تدخلت شبونةّ التي ظلتّ صامتة طوال الوقت:

ــا.. لــن  ــة تتدخلــن في شــئوننا، كلن “نيردِّيــس، لقــد ظللــت لفــرة طويل

نســمح لــك بعــد الآن، بمثــل هــذا التدخــل!”
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قالت في حدّة، فنهضت نيردِّيس غاضبة:

“ستلجأن الّى كالعادة، عندما تقعنّ في المشاكل، تذكرن ذلك جيداً!”

ية: ضحكت شبونةّ بسخرِّ

“مشاكل أكبر من لو أخبرت دالي، بما تفعلينه مع ماريانا؟!”

التفتت في حدّة:

“لكنكن تفعلن ذلك معي!”

ــا  ــتقعين في المشــاكل، ألم تعلمين ك س ــا كل شيء؛ ووحــدِّ ــننكر جميع “س

ــت كل شيء؟!” أن

أطل التساؤل من عيني لنقِّي:

“ما الذي تفعلنه مع جارية آري؟”

تراجعت نبتة:

ها” “لا شيء. فقط نريد إيقافها عند حدِّ

ــي،  ــرةّ لنقِّ ــع ثرث ــن م ــن في صمــت وتواطــؤ.. فتجربته والتقــت نظراته

بإحساســها الدائــم بالخــوّف منــذ الطفولــة الباكــرةّ، علمهــن أن يخفــن عنها 

ــن  ــة، ولا تجعله ــا الخاص ــا بطريقته ــم بعضه ــت تعل ــي كان ــن، الت اسراره

يشــعرن بانهــا تعلــم.

كانــت ترغــب في ألا تكــون جــزءً مــن عالمهــن، فاكتفــت بالعلاقــة 

الحميمــة، التــي تربطهــا بكــوِّي..
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كان الضجيــج في بهــوِّ العــرش قــد بــدأ يتعــالى، فصمــن ثم بــدأن يتفرقّن، 

في حجــرات القــر الكبــر،  بعيــدا عــن بهــوِّ العــرش، الــذي أزدحــم برجــال 

ــتٍ  ــدوا منشــغلين عــى غــر عادتهــم، أكــر مــن أي وق ــن ب المملكــة، الذي

. مضى.

ــد  ــة. وق ــرِّه( بمهاب ــى )كك ــس ع ــول آري، الجال ــهم ح ــوا في مجلس التف

ــق.  ــر العمي ــم التفك ــه علائ ــى وجه ــدت ع ب

ران الصّمــت لفــرة ليســت قصــرةّ، وتــاشى الضجيــج شــيئا فشــيئا.. جــاء 

ــه الى  ــا حديث ــيته، موجه ــره في حاش ــب ب ــو يقلِّ ــا وه ــوت آري حاس ص

حاكــم الحــاضرة الجنوبيــة الغربيــة، مــن مملكــة ســاورا المقدّســة:

ــون، عــى  ــرةّ ليتدرب ــة المقدّســة، هــذه الم ــاء العائل “ســتأخذ معــك أبن

ــك” ــق( بحاضرت ــت إشراف )الأورنان ــال تح ــون القت فن

“ســيشرف عليهــم حــكام المقاطعــات آري؛  فقــد جئــت بالأورنانــق الى 

هنــا”

ــل بالحــاضرة الشــالية، ليرســل كل شــبان  “اذن عــى الاورنانــق أن يتصِّ

حاضرتــه اليــه”

استأذن كبير خدّم القصر فسمح له آري:

“ماذا هناك؟”

“حاكم الحاضرة الشمالية، يستأذِن ويعتذر عن التأخير”

“ليأت”

ابتدر قائد القوافل الحديث:
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“نحــن عــى أعتــاب ســنوات جــدب، وأرى إذا ســمح آري، أن يأمــر بــأن 

تتــولى )إياكــوري( تخزيــن الطعــام والإشراف عــى إنتــاج )الحواكــر(”

“لقــد أوكلنــا هــذه المهمــة للقضــاة؛ ورُّمــاة المــدى وحامــي الســيوف، 

ســتشرِّف عليهــم إياكــوري”

قال ملك حاملي السيوف:

ــوار  ــه آري.. في أن الج ــم ب ــا تحدثت ــل؛ بم ــائسي الخي ــك س ــرني مل “أخ

ــده؟!” ــئ جن يعب

“لم تردنــا أخبــار جديــدة أخُــرى. ربمــا تكــون وجهة.جُنــد الجــوار. 

مملكتنــا المقدســة؛ ولذلــك أرســلنا الى حلفاءنــا وطلبنــا منهــم العــون 

والمجــيء الى ســاورا.. وأرى أن يهتــم حــكام المقاطعــات؛ بإجــراء الإحتياطــات 

ــا” ــوار مهاجمته ــة الج ــت نيّ ــاورا، إذا كان ــن س ــاع ع ف ــة للدِّ اللازم

ــدب  ــة الج ــؤون مواجه ــد، ش ــه الحاش ــع مجلس ــب م ــى آري يرت وم

والحــرب المحتملــة، وعندمــا أنهــى حديثــه صفــق فيهــم بيديــه لينصرفــوا:

“عليكم موافاتي بكل ما يطرأ”

تــرك آري الأمــر لرجالــه، ومــى مطمئنــاً، الى أحضــان محبوبتــه ماريانــا، 

مكتفيــاً بتلقــي الأخبــار عــن طريــق )كتركــوا( الخــيِّ المســئول عــن ماريانــا 

يتــه المفضلــة! جارِّ

ــون آري،  ــم يلتق ــادة؛ دون أن يدعه ــرف الحــكام والق ــوا ي وأخذ”كترك

ــر  ــى ظه ــا ع ــه، ووضعه ــن عاتق ــة ع ــوم المملك ــزل هم ــد أن ــذي كان ق ال

ــه. ــه وجواري ــرّغ لمحظيات ــه، وتف رجال
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ــاورا  ــورنق إلى س ــاء س ــدا، ج ــل ج ــل.. طوي ــت طوي ــرور وق ــد م وبع

الخــراب..

“أخيرا وصلنا”

أشــار ســورنق بيــده، مــن عــى صهــوة الجــواد؛ فتوقــف الركــب خلفــه.. 

توقفــوا جميعــا يحدقــون في الــوادي المترامــي الأطــراف، بعيونهــم المتســعة 

دهشــة!

ــد، يشــدهم  ــن وشــجن بعي ــا، بحن ــا لحظته ــك شــعروا جميع ــع ذل وم

ــاري  ــول مج ــوا ح ــم، وتفرق ــوات جياده ــن صه ــوا م ــذه الأرض. نزل إلى ه

الميــاه، يغســلون وجوههــم، مــن وعثــاء الســفر الطويــل. طوقــوا بأبصارهــم 

ــة  ــي بحاف ــة، ليلتق ــد في اللانهاي ــه يمت ــعا، كأن ــدى شاس ــذي ب ــوادي، ال ال

ــد..  ــة البع ــاء متناهي الس

عــى إمتــدادات الــوادي، بــدت أكــات متفرقــات هنــا وهنــاك.. مدّغِلــة 

وساحرة!!

ــه، فتوغــل الآخــر في الأكــات، يتبعــه خمســة مــن  أشــار ســورنق لبيي

ــد الأشــداء.. الجن

هــواء الــوادي البــارد، لطـّـف نفوســهم العليلــة برهــق الجفــاف، وإنهــاك 

الوبــاء الغامــض.

خراب ساورا والترحال، المضني أسابيع وأيام طويلة! 

هــواء الــوادي المنبســط، ينعــش الوجــوه المرهقــة، التــي أضناهــا فــراق 

الأحبــة والغيــاب، الــذي خالــوه.. لأيــام الشــجن الوديــع..
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ــب ســورنق بــره في الــوادي، رغــم ترحالــه في طــرق عديــدة، منــذ  قلّ

هــرب في تلــك القافلــة، هــو الخبــر بالقــوز، في شــبه الصحــراء عــر مالحــة، 

يــق لتجــارة الملــح. لم يجــد  يــق العرِّ قريبــاً مــن جبــل الميــدوب. حيــث الطرِّ

أبــدا في حلــه وترحالــه مثــل هــذا الــوادي!

طــوّق ســورنق الــوادي ببــرِّه المنهــك؛ وكان قــد أتخــذ قــراره! وخُطّــط 

العمــران، ترتســم في عقلــه المكــدود. الــذي بــدأ يســتفيق، وتتجــدد حيويتــه 

هنــاك؛ عــى أمتــداد هــذا الجبــل؛ الــذي يبــدو كــا لــو أنــه الكبــش الإلهــي 

ــن  ــوادي م ــل ال ــروة تظلِّ ــه ف ــهل، كأن ــى الس ــى ع ــه الملق ــدس، بظِّلِّ المق

الهجــر. وبقمتــه المشرعــة: ذروتــن تبــدوان ككفــي العجــوز دورةّ، لحظــة 

التــرع بالدعــاء الحــار. 

ــا  ــدة، مرتدي ــذه القاع ــداد ه ــى إمت ــس، ع ــذي يجل ــو ال كأن دورةّ ه

ــود.. ــد والخل ــدة بالمج ــاورا الجدي ــو لس ــة، يدع ــولية مهيب ــاءة رس عب

ــذي كان قــد تخــى عــن الرعــي واســرد  ــه الكاهــن دورةّ، ال قطــع علي

ــه: ــه القديمــة، تأملات وظيفت

ــب  ــم.. خص ــم.. خصبه ــا هويته ــح أجدادن ــا تمن ــة هن ــت الطبيع “ظل

ــحيق..  ــت س ــاف دالي، في وق ــش وأس ــتقر الكب ــا أس ــدس. هن ــش المق الكب

ــد أن  ــم آري دالي الأول، وبع ــاة والده ــد وف ــاث بع ــا الث ــا اجدادن غادره

اجتاحهــا الوبــاء، تفرقــوا يشــيدون ممالــكا جديــدة، لكــن ظــل حنــن 

ــدة! ــه المتق ــيء جذوت ــتعلا، لا تنطف ــا مش ــودة إليه الع

تنهد سورنق بعمق:

ــل، الــذي تحتضنــه  “وهنــا سيشــيد البنــاءون قــر آري، عــى هــذا التّ

ــن  ــاو م ــينحت س ــارها س ــن آري، والى يس ــتكون مداف ــش، س ــدام الكب أق

عــروق الحجــر، خصيتــي الكبــش، رمــوز الخصوبــة، ويقــن تجــدد الحيــاة!

هــزّ المبجــل دورةّ رأســه في رضــا وانســحب، كانــت حوافــر جــواد بييــه 
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ــل  ــرب، تدخــل في خطــط ســورنق وخواطــره،  تتدخــل في حب ــا تق لحظته

أفــكاره:

“أنها مليئة بالحيوانات المتوحشة”

قال بييه، ففرك سورنق بيديه:

“ليس ثمة أكثر توحشا من النّاس، سنستأنس 

منها ما نستطيع، ونطرد الباقي”

وواصل حديثه:

“هنــا سيشــيد ســورنق مملكــة أخــرى؛ بــدلاً عــن ســاورا المهجــورة. هنــا 

ــا  ــن ه ــداد، لك ــا الاج ــي غادره ــا، الت ــد. في أرض ميعادن ــن جدي ــنبدأ م س

ــة  ــم الهائم ــتقر أرواحه ــداد وتس ــرة الأج ــل مس ــا، لتتواص ــا اليه ــن عدن نح

ــم الأم!..  ــرا، في وطنه اخ

ــه..  ــد بيي ــا القائ ــت أيه ــذه الأرض! وأن ــع في تعميره ــدأ الجمي ــا ليب هي

ــن” ــورة وآتِ بالباق ــة المهج ــب الى المملك اذه

“الآن؟!”

“نعم الآن. اذهب”

وانطلــق بييــه يتبعــه عــدد مــن الجنــود في رحلــة طويلــة شــاقة. رحلــة 

إلى ســاورا..

التــي كانــت تعــاني الجــدب، ثــم مــا لبثــت أن انهــارت تمامــاً، بعــد أن 

دهمهــا الغــزاة وخربوهــا.. قتلــوا آري وأســتحيوا النســاء، وهدمــوا المعابــد.. 

ونهبــوا قطعــان الجامــوس.. التــي لم تنفــق في المحــل والجفــاف. قضــوا عــى 

كل مــا تبقــى، مــن مجــد ســاورا ومضــوا..
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منــذ تــرك كتركــوا الإهتــام بإياكــوري منــذ وقــت طويــل، إســتجابةً لأمــر 

آري، بــأن يعطــي جــل اهتمامــه لماريانــا. لم تعــد إياكــوري تهتــم بالحصــول 

عــى العطــر الــرِّّي..

كانــت محــاصرة، بذكــرى تلــك اللمســات البديعــة، لأنامــل كتركــوا 

ــز،   ــس جســدها المتحف ــة، عــى تضاري ــه المدرب ــل أنامل الخــي، وهــو ينق

ويدلِّكهــا بأعشــاب البِّّيــة النديانــة، وينتــف الزغــب شــعرةً فشــعرة، هكــذا 

ــاء.. ــا لآري كل مس ــا ويعده كان يهيئه

حتــى لحظــة انتحارهــا، عندمــا دهــم الغــزاة ســاورا واســتباحوها،  

ــل  ــذي يخلخ ــدفء ال ــك ال ــات، وذل ــك اللمس ــعر بتل ــزال تش ــت لا ت كان

ــن الوعــي واللاوعــي. ــح، ب ي يشــة في مهــب الرِّ ــز كرِّ ــا تهت ــا، ويجعله كيانه

ــا  ــي يعقبه ــة مــن التوهــج، الت ــك الحال ــزع الأخــر، أحســت بتل وفي الن

ــة..  ــة، والتأوهــات الخابي ــدات اللاهث ــب التنه ــوّر، عق ــاء وخــدّر  وخ انطف

ــا! ــة عليه ــة عــن نفســها! ومرضي ــاة، وهــي راضي فارقــت إياكــوري الحي

عــى الرغــم مــن وجــه ماريانــا! فقــط وجــه ماريانــا، الــذي ظــل يحــدق 

فيهــا، مــن موقــع بــن عالمــن، يلاحقهــا بنظــرات آخــر الوجــوه البغيضــة، 

إلى نفســها!

قبــل أن تنهــار ســاورا بقليــل، نشــط حفــارو القبــور؛ وصانعــو الأثــاث 

الجنائــزي؛ وبعــد أن خــربّ الغــزاة ســاورا. هــرب مــن تبقــى مــن الغربــاء، 

ــوا في  ــرب.. هرب ــن الح ــا م ــدب وخوف ــن الج ــا م ــا، هرب ــن هجروه الذي

ــى شيء! ــوون ع ــا؛ لا يل ــراء ووهاده ــب الصح سباس

ــد  كان شــعب ســاورا يتناقــص بالحــرةّ والجــوع، والوبــاء الغامــض يحصِّ
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الأرواح سريعــا، سريعــا دون رحمــة! كأن مــا حــدث لمملكــة الجبــل و 

ــرى في ســاورا.. ــوادي القديمــة، يتكــرر مــرةً أخُ ال

ــاء  ــا، واضطــر الغرب ــادرة سريع ــزاة إلى المغ ــاء الغامــض أضطــر الغ الوب

ــاورا  ــا س ــوى بقاي ــد س ــورنق، لم يج ــاء س ــا ج ــوار. وعندم ــوء الى الج للج

وأحزانهــا، التــي تدفــع الشــيوخ للتفكــر الحــازم، في إنقــاذ مــا تبقــى مــن 

ــاورا! شــعب س

فأرسل سورنق الرُّسُل ليستكشفون الأراضي البعيدة..
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ــار،  ــدأت تنه ــد ب ــاورا ق ــدة، وس ــام البعي ــك الأي ــر تل ــزال دورةّ يذك لا ي

تحــدث وقتهــا مــع دالي طويــاً، ونصــح آري فاختفــى دالي وتــاشى كفــص 

ــدات.. ــائه العدي ــغل آري بنس ــح،  وأنش المل

ــام  لم يكــن خاطــر دورةّ منشــغلا ســوى بأحــوال المملكــة،  في تلــك الأي

ــة العــن، فحــكام الحــواضر والقــادة، لم يعــد  التــي كان يــرى ضياعهــا رؤي

أحدهــم مهتــا بإبــاغ آري بمــا يجــد مــن أمــور، وانصرفــوا مثلــه إلى 

ــم! ملذاته

ــوري  ــلت إياك ــم، أرس ــل، وآري لا يهت ــة تتعط ــاة في المملك ــت الحي كان

ــه، في شــأن  ــا وصــل إلي ــى متكاســا، ليخبرهــا بم ــه، فلب زوجــة آري في طلب

ــم دورا، في   ــط له ــت تخط ــن كان ــن، الذي ــان الملكي ــات والفتي ــم الفتي تعلي

انتــزاع القــر مــن هيمنــة، الجــواري، والمحظيــات والخصيــان، كيــا  تعــود 

ســاورا إلى ســابق عهدهــا، مملكــة للمجــد! ســألته إياكــوري:

“كيف يمضي إعداد الفتيات والفتيان؟!”

“شارفّ على الإنتهاء”

“أحوال القصر تسؤ دورةّ!”

“بل أحوال المملكة كلها”

“أين تركت الفتيات الملكيات؟!”

“في سومنق”

ــاك، دون أن تراهــا. فقــد جــاءت  ــدو أن نيرديــس خرجــت مــن هن “يب

ــا قبــل قليــل” إلى هن
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“انها متمردة، إياكوري”

ــادت إياكــوري عــى نيرديــس المراهقــة، ذات الجســد المتحفــز، أتــت  ن

ــرأس!  نيرديــس مطأطــأة ال

نظــر دورةّ في عينيهــا.. أعــاق عينيهــا بحنــق.. ابتلعــت ريقهــا، وهــي 

تتذكــر تلــك اللحظــة، التــي ســبقت مفاجأتــه لهــا: هــي وبييــه في حجــرة 

ــة..   فــوك الملحقــة بالحان

ــى  ــدّم يســيل ع ــزع، وال ــض في ف ــه ترك ــد جاءت ــت ق ــام، كان ــا بأي قبله

فخذيهــا، كان وقتهــا يجلــس وحــده في ســومنق. فهدأهــا وهــو يقــول 

ــا: مبتس

ــاء  ــرأة. كل النس ــت إم ــد أصبح ــدئي.. لق ــرتي.. اه ــا صغ ــي ي “لا تجزع

ــا  ــة، دون ألم، ك ــن نظيف ــة، وتعودي ــام قليل ــك. ســتمر أي ــن ذل يحــدث له

ــا!.. ــوري و أخبريه ــي الآن الى إياك ــا، إذهب ــت دائم كن

ــاد  ــري أجس ــدأت تع ــي ب ــورات، الت ــا للتط ــن دورةّ منتبه ــا، لم يك قبله

ــة! ــة خاص ــس بصف ــد نيردي ــات! وجس ــات الملكي الفتي



109

45

تنهــد دورةّ بعمــق، وقلقــه يتنامــى، فالرســل الذيــن أرســلوا، لاستكشــاف 

المناطــق المجــاورة، لم يعــد منهــم أحــد. والأحــوال تــزداد ســؤاً.

كان الرســل قــد غابــوا لشــهور عديــدة، خالهــا النــاس ســنوات ودهــور. 

طــال الغيــاب وزحــف اليــأس، يقنــط النفــوس المنهكــة، وعندمــا رأى النــاس 

أول القادمــن مــن الكشــاف، اســتبشروا خــراً. و ركضــوا بنفــاد صــر، لســاع 

الأخبــار الجيــدة، التــي يمنــون أنفســهم بهــا.

ــم  ــة رحلاته ــن محصل ــون ع ــر، يحك ــو الآخ ــدا تل ــاف واح ــوالى الكش ت

ــذلان. ــاس بالخ ــورنق والن ــعر س ــرة يش ــة، وفي كل م المرهق

لكــن ظــل الشــيخ دورةّ يهــديء النفــوس القانطــة، ويحــاول أن يبعــث 

ُ عــى الحــي عــن أرض  فيهــا الأمــل مــن جديــد، بحكمتــه النافــذّة، ويــرِّ

موعــودة.. أرض الأجــداد التــي لم تصورهــا حكايــات الرســل، الى أن جــاء بييه 

ــف أرضا بعيــدة، خاليــة إلا مــن وحوش  بعــد مــي وقــت طويــل، وأخــذ يصِّ

ــب الصخــور في صــورةّ  البرِّيّــة والأدغــال، تجــري فيهــا الميــاه العذّبــة، وتنتصِّ

ــدون  ــاء، الواف ــة الغرب ــا لعن ــل أن تصيبه ــا قب ــم تمام ــش! أرض كأرضه الكب

مــن خلــف البحــار العظيمــة، فتجــف وديانهــا وتصــاب بالمحــل، ويدهمهــا 

الوبــاء الغامــض، ويتســلط عليهــا الغــزو الســاحق لمملكــة الجــوار!

لتتحــوّل في لمــح البــر، إلى قبــور متراكمــة، وبيــوت مهجــورة، وهيــاكل 

تمــي عــى قدمــن!

وبينــا أنشــغل الراّعــي العجــوز دورةّ، بإعــداد الفتيــات الملكيــات 

ــى إعــداد  ــاشرةّ عــى القــر، بعــد أن أنه الخمــس، لممارســة الســلطة المب

الفتيــان الملكيــن الأربعــة، لطــرد نفــوذ المحظيــات والجــواري، الــاتي ســلبن 
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عقــل آري، فصــار يتخبــط ولا يفعــل شــيئا إزاء الخــراب، الــذي بــدأ يحــل 

بالمملكــة. أخــذ يراقــب الفتيــان الأربعــة،  منســحبا مــن إنشــغاله بالفتيــات 

الخمــس شــيئا فشــيئا، فنبهتــه نيرديــس:

“أبا دورةّ.. نريد أن نمضي لنرتاح”

التفت اليها في هدوء:

ــة  ــة، وممثل ــة إلهي ــون زوج ــة، لتك ــرت بعناي ــن اخت ــاح م ــف ترت “كي

ــش وآري؟!” ــة الكب ــن كهن ــلطة ب للس

وقتها كان آري قد جمع نساءه، وأجلس إياكوري إلى جواره. 

كان مهــدوداً ومنهــاراً. لأول مــرةّ يشــعر بالخــذلان، كــا يشــعر بــه الآن! 

وتحــدث في حــزن عميــق:

“حــكام الحــواضر أصبحــوا يتجــرأون عــىّ. لا يهتمــون بأننــي آرى ســليل 

ــدّس!” الكبش المق

تنهدت إياكوري في عمق:

ــم  ــة؛ جعله ــور المملك ــك لأم ــك آري. إهمال ــك لنفس ــت ذل ــد جلب “لق

ــك” ــدت هيبت ــد فق ــك. لق ــرأون علي يتج

التفت اليها بحدّة:

“آري لا يفقد هيبته أبداً”

قالت بهدوء:

“الجــوار يعــد جيشــاً، بينــا القــواد لم يفعلــوا شــيئا مــا أمرتهــم بــه.. 

القــواد والحــكام منشــغلين بمحظياتهــم وجواريهــم. الــائي هــن أهــم مــن 

تنفيــذ أوامــر آري!”

قالت ذلك وهي ترمي ماريانا بنظرةّ متأففة.. ردّ عليها بغضب:
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“سأعزلهم جميعا!”

“لســت في ظــروف تســمح لــك بذلــك. الوقــت غــر مناســب. ثــم أنــك 

ــرداد  ــك اس ــن، يمكن ــان الملكي ــاعدة الفتي ــد دالي أولاً و بمس ــب أن تج يج

ــور إلى  ــود الأم ــب أن تع ــك يج ــل كل ذل ــن قب ــاورا.. لك ــة س ــك. هيب هيبت

نصابهــا. هنــا في هــذا القــر” نظــر آري الى إيــا كــوري في ألم، ثــم ألتفــت إلى 

ماريانــا. نهــض فتبعتــه وهــي ترمــي إياكــوري بنظــرةّ شــامتة!
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غــاب الراّعــي العجــوز دورةّ مــرةّ أخــرى، حيــث الفتيــان الملكيــن، 

ــد! ــاح بعي ــد، الــذي اختفــى ذات صب ــه الوحي ــورنق: إبن وتذكــر س

نشــأ ســورنق محبــاً للعزلــة والانطــواء، ميــالاً للتأمــل والأحــام الكبــرة، 

لم يكــن تــرك أبــوه للكهانــة والعــودّة للرّعــي في ذلــك الوقــت يروقــه، لشــدِّ 

مــا أنــف عــن الرّعــي وحلــم بإرتيــاد الآفــاق البعيــدة.

ــور الصحــراء  ظلــت أحلامــه تكــر معــه يومــا بعــد آخــر.. أحلامــه بعب

ــول الى  ــدة، والوص ــوالم جدي ــن ع ــا م ــه خلفه ــا تخفي ــة م ــعة، ورؤي الشاس

ذلــك البحــر البعيــد، الــذي يفصــل بــن عالمــن: عــالم الســافنا والمســتنقعات 

والصحــراء، وعــالم آخــر غامــض ومجهــول!

وذات صباح شاحب أختفى سورنق، مثلما اختفى دالي من قبل.

أختفــى ســورنق مبــاشرةّ، بعــد أن أجُريــت لــه طقــوس الرجولــة. هــرب 

مــع إحــدى القوافــل الماضيــة مــن ســاورا إلى طريــق الملــح، منتهــزا فرصــة أن 

عــرض عليــه قائدهــا الجرهمــي اصطحابــه، وتعليمــه التجارة وفنــون الحياة. 

ــه الجرهمــي رغــم محظياتــه وجواريــه العديــدات، لم  كان التاجــر عبــد اللّ

ــه  ــي اختفــت مــن حيات ــة، الت ــن مــن أعجوب ينجــب ســوى تلكــا التوأمت

منــذ وقــت طويــل، تاركــةً لــه ســابا، التــي نشــأت في كنفــه نشــأة غريبــة، إذ 

كانــت ميالــة للوحــدة والتوحــد، منــذ طفولتهــا الباكــرة! 

تمــي خلــف جبــل الميــدوب، فتحــرِّ إليهــا الجنيات ثمــار غريبــة، تأكلها 

يــة وخفيفــة، تملؤهــا طاقــة غامضــة! بســعادة غامــرة، فتشــعر بنفســها قوِّ

تلهــو معهــن وتعــود في المســاء، إلى مهجعهــا دون أن تكلــم أحــد. قــال 

العــراّف لأبيهــا:
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“إبنتــك مأخــوذّة بجنيــات الجبــل. روح جدتهــا التــي حبســها ســليمان 

ــرّوح  ــذه ال ــا.. ه ــاد وتزوجه ــك الصّي ــا ذل ــواجن( وأنقذه ــم في )س الحكي

ــا الآن. ترافقه

ــا  ــرب منه ــا يق ــل، عندم ــل كرجّ ــة. تقات ــة وشرِّس ــابا متوحش ــت س كان

ــن  ي ــا المبهورِّ ــتحيل، لأقرانه ــم المس ــت كالحُلُ ــا. كان ــرَّش به ــم أو يتح أحده

ــه  ــة ل ــذي لا علاق ــد ال ــوع مــن الجــال الفري ــك النّ ــا الســاحر.. ذل بجماله

ــر. بالب

وعندمــا رأى التاجــر ذلــك البرِّيــق؛ في عينَّــي ســورنق. تلــك الرّغبــة 

العميقــة في المجهــول، والتــي لا تخطئهــا العــن المدرّبــة. ذلــك الــيء 

اللامــع، الــذي كان يقُلــق الراّعــي العجــوز، كلــا رأى أقــران ســورنق، فتأكلــه 

ــزان. ــه الأح ــددّ في أعماق ــرةّ وتتج الح

كان بييــه، ســاو، صولمنــج وكــوري أقــران ســورنق يكــرون أمــام عينيــه 

ــون مراهقتهــم، ويهيجــون عليــه الذّكــرى، التــي لا  يومــاً بعــد آخــر. يتخطّ

ــب  ــورنّق، الحبي ــي س ــق، في عينَّ ــان القلِّ ــك اللمع ــرى ذل ــداً. ذك ــه أب تفارق

ــب. الغائ

ــة  ــاً دقيق ــر  تماثي ــروق الحج ــن ع ــع م ــو يصن ــاو وه ــرى س ــا ي عندم

ــد: ــبونة، يتنه لش

“سورنّق افضل منه”

ويتعلــق بــرهّ بصولمنــج.. بقســاته الهادئــة، في عزلتــه المحببــة المهيبــة، 

م القرابــن للطبيعــة.. يتعبــد في محــراب الكبــش، ويقــدِّ

“لــو كان ســورنق موجــودا لدخــل يتعّبّــد للآلهــة” ويتأمــل كــوري المغــرمّ 

بهــا  َّهــا في المهرجانــات، وينُصِّ بصنــع الطبــول الصّغــرةّ، ويتذّكــر كيــف يحُضِّ

عــى مبعــدّة مــن ضــاربي الطبــول، ثــم يقــرّع بإيقــاع وديــع يخلخــل القلب، 

يَّة.. ــلَّة الفقرِّ لسِّ ــش السِّ ويرعِّ
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لو كان سورنّق موجوداً لترفع عن ذلك..

ــم الــريء، يتــأوه الراّعــي العجــوز  وعندمــا يــرّع بييــه أقرانــه في لهوِّهِّ

في ألم..

“آه سورنّق، أنت أقوى منه.. أين أنت يا بني 

بعينيك شيء يسحبك بعيدا وعميقاً” 

ومنــذ اختفــاء ســورنّق، في ذلــك الصبــاح البعيــد، أخــذ الآبــاء يشــددّون 

ــل  ــون مث ــاء، فيصبح ــار والغرب ــم التج ــم، أن يتخطفّه ــى أبنائه ــة ع الرقاب

ــون الحــرةّ والأسى والأســف.. ــي العجــوز دورةّ، يلوك الراّع

الوحيــدون الذيــن كانــوا يعلمــون كــدورةّ، أن ســورنّق لم يختطــف: هــم 

أقرانــه الفتيــان الملكيــن.. كانــوا عندمــا يجتمعــون بعيــداً عــن القــر، بــن 

ــن  ــم، أو في جناي ــول والسمسِّ رة والف ــذُّ ــول ال ــن حق ــاً م ــواخ أو قريب الأك

الموالــح.. يتذكــرون ســورنق إبــن معلمهــم الراّعــي العجــوز، الكاهــن دورةّ.. 

ــى  ــدّة، منــذ أختف ــنوات عدي ــم مــي س ــوه، رغ ــداً أن نس لم يحــدث أب

بغمــوض )فمثلــه لا ينــى!(  في ذلــك الصبــاح الشــاحب الــذي فقــدت فيــه 

الشــمس  بهاؤهــا! 

أراد ســورنّق أن يحقــق أحلامــه.. أن يجــوب الآفــاق ويتعلــم أكــر.. 

ويعــرف..

ل تفكيرهّ: قال ساو فعلقّ بييه كأنه يطرد طيف سورنّق، الذي يشِّ

“لقد اختارك آري مثالا ملكيا ساو”

”…  ...  ... “

علقّ كوري بخبث:

“لكنه لم يعد ينحت سوى الفتاة شبونة!”
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قاطعه بييه في حزم:

“إحذّر كورِّي ولا تنسى أنها فتاة ملكية”

وعقّب صولمنج في هدوء:

ليــس  تزوجــن  وأن  يتزوجــن.  لا  مقدســات،  الملكيــات  “والفتيــات 

دورةّ” العجــوز  الكاهــن  علمنــا  هكــذا  عليهــن..  ســلطة  لأزواجهــن 

د الراّعي العجوز” “تقصِّ

قال ساو ووجه يتعكر ثم أضاف:

“أنتــم تتحدثــون كثــرا، كأننــي لا أعــرِّفُ عنكــم شــيئا. أنــت يــا كــورِّيّ 

تختــي بنبتــة كثــرا، ولقــد رأيتــك أنــت كذلــك يــا صولمنــج برفقــة نيرديــس، 

ــون  ق ــل تصدِّ ــا ه ــا ملكي ــون كاهن ــا، لتك ــدك روحي ــر يع ــم ان الق و رغ

ــه، هــل  ــا المصــارع بيي ــت ايه ــة، وأن ــاة ملكي ــج، يحــب فت الكاهــن صولمن

أتحــدّث عــن فتاتــك؟!”

تعكر وجه بييه:

“ماذا تعني بحق الكبش؟”

“أليســت لــك علاقــة غامضــة بنيرديــس، وفي ذات الوقــت تلاحــق 

دالي؟!” شــقيقة  لنقــي..  شــقيقتها 

ردّ ساخرا:

“لا؛ لم يحدث ذلك. لقد أخطأت، فالتي تلاحقني هي كوِّي”

“أنا لم أتحدّث عن التي تلاحقك. بل عمن تلاحقها أنت؟!”

قاطعه بييه:

ــي  ــدني؛  لأنن ــك تحس ب. لأن ــذِّ ــت تك ــس فّي. أن ــا لي ــي بم ــت ترمين “ان

ــد..” ــاً، الوحي ــك دائم اصرع
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قاطعه:

“وكذلــك أنــت الوحيــد، الــذي له علاقــة غامضة مــع عامل حانــة أتنّي!!”

كان بييــه الوحيــد بين شــبان ســاورا، الذي يسُــمح له بدخول حانــة أتنّي!

عندمــا دخــل أول مــرةّ، أهتــم بــه الغريــب الأبيــض فــوك، أكــر مــن أي 

شــخص آخــر، وســقاه الخمــر بســخاء غريــب!

ــاء  ق ــوك كالأصدِّ ــح وف ــة، واصب ــى الحان ــردد ع ــا ي ــه منذه ــل بيي فظ

ــرةّ.. ــوك المتع ــة ف ــن ولغ ــارِّق السِّ ــم ف ــى، رغ القُدام

أخــذّه فــوك ذات مــرةّ إلى غرفتــه الملحقــة بأتنــي، وأتى بالخمــر المعتــق.. 

بــا كثــرا حتــى غابــا عــن الوّعــي! شرِّ

ــه. كان فــوك  ــاً! نظــر حول عنــد الفجــر أفــاق بييــه ووجــد نفســه عاري

بــه حتــى أدمــاه..  ايضــا عاريــاً. إرتــدى إزاره بعجلــة. وهجــم عــى فــوك يضرِّ

ية، وكأنــه لا يشــعر بــألم الضربــات، التــي  ظــل فــوك صامتــا يبتســم في ســخرِّ

أســتمر بييــه يوجههــا إليــه كيفــا أتفــق..

“ما الذي فعلته بي؟!”

“لم أفعل بك شيئا. إنها الخمر،  هذا النّوع..”

استرد بييه خواطره وهو يمسك بآخر كلمات صولمنج.

“وكلنــا يعلــم منــذ طفولتنــا الباكــرة، أن لنقــي تحــب ســورنّق. ألا 

تذكــرون كيــف كانــت تغضــب، حينــا لا تجــده معنــا. فتركــض بعيــدا إلى 

مــا وراء الحقــول، حيــث مراعــي الجــزو. تبحــث بــن الجامــوس والأبقــار عن 

ســورنّق، إلى أن تجــده. كنــا نجلــس مــع بعضنــا البعــض، ونلهــو إلا ســورنّق 

ولنقــي. دائمــا يبتعــدان عنــا. يتهامســان ويضحــكان في رنــن ينتــزع العشــب 

مــن فــم الجامــوس، و يجعــل الأبقــار تنــى أجــر ارهــا وخوارهــا فتصهــل!



117

47

تمــدّد آري عاريــا في مخدعــه، حاولــت ماريانــا، أن تنســيه همومــه 

وأحزانــه، لم يأتــه أحــد بأخبــار دالي ولي عهــده، وأحــوال ســاورا تســوء كل 

يــوم، أكــر عــن اليــوم الــذي ســبق. وهــو مشــوّش لا يــدري مــاذا يفعــل.

“إنــس يــا حبيبــي كل همومــك، فأنــت معــي الآن.. معــي. مــع حبيبتــك 

ماريانــا.. إنــس كل شــيئ ولا تتذكــر شــيئاً ســواي”

كانــت كلماتهــا تهدئــه. ترتخــي أعصابــه، ويشــعر بصّفــحٍ وغفــران 

ـم بــن لحظــة وأخــرى: ــم.. فتداعبــه ماريانــا، وهــي تتمتّـِ فيبتسِّ

“ستبقى قوياً آري.. ستبقى لأجلي..”

ــع مــن حواضر  الأيــام تمــي ببــطء؛ في غيــاب ســورنّق. والبهــاء الــذي يشِّ

ــت، يخبــو شــيئا فشــيئا، وذلــك البرِّيــق الســاحر لســاورا  المملكــة السِّ

يتضــاءل، ومــع ذلــك تضــاف الى قــر آري مبــانٍ حجريــة جديــدة، فــالأسرة 

الملكيــة تكــر، وقــد آن الآوان لإعطــاء الفتيــات الملكيــات والفتيــان الملكيــن 

ــدة  ــة وبعي ــرات منفصل ــا.. حج ــا وعبيده ــم، بجواريه ــة به ــرات خاص حج

عــن حجــرات أمهاتهــم..

الأمطــار غــرتّ مواعيدهــا منــذ عــدّة مواســم، وبــدأت علامــات الجــدب 

رة  ــذُّ ــول ال ــدد حق ــذي يته ــر، ال ــاس الخط ــى الن ــيئا، خ ــيئا فش ــح ش تتض

والفــول والسمســم.. 

النباتــات البرِّيــة الوحشــية، بعضهــا لم ينبــت في الســنوات الآخــرة، 

ــرا.. وصــارت  ــت كث ــام قلّ ــن في الع ــي تجــيء الى ســاورا مرت ــل الت والقواف

ــا.. ــر مواعيده ــأتي في غ ــار ت ــل الأمط مث

ــاس بــيء مــن  عندمــا تهطــل الأمطــار الشــحيحة، تصيــب الأرض والن
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رة، لكــن  الخصــب. تتوالــد الماشــية لكــن ليــس كثــرا كــا مــى.. تنمــو الــذُّ

ــد  ــوف والجل ــم الصّ ــاس إزاراته ــدد الن ــت.. يج ــا كان ــاهقة ك ــت ش ليس

بالكتــانّ، لكــن ليــس القطــن و الغــالات الناعمــة، التــي أصبحــت ذكريــات 

تنتمــي إلى مــاضي ســاورا الزاهــر..



119

48

ــل.. لقد  الذيــن يرتــادون حانــة أتنّــي الكبــرة، في قلب ســاورا، عددهم يقِّ

ولى زمــن الخصــب الوفــر الــذي يريــح البــال و تتنامــى معه الأحــام الكبيرة!

في ذلــك الصبــاح البعيــد، غامــرت نيرديــس بدخــول مخــدع آري، بعــد أن 

تأكــدت مــن خروجــه الى غرفــة الككــر. 

كانــت متلهفــة لمعرفــة: لمــاذا تريدهــا الجاريــة الفارعــة البيضــاء ماريانا، 

التــي منــذ وطــأت قدماهــا أرض ســاورا حتــى لم تعــد الأشــياء هــي الأشــياء، 

إذ أحدثــت وفــوك فرقــاً كبــراً في كل شيء..

كان كل مــن في القــر قــد انقســموا إلى قســمين في موقفهــم مــن 

ماريانــا: قســم أعجــب بهــا كثــرا )الرجــال( وقســم يشــعر تجاههــا بحقــد 

عظيــم )النســاء(.. لكــن كل القســمين كان يتحــدث عــن ســطوتها عــى آري 

ــن  ــه ونســاءه.عزف ع ــه ومحظيات ــرب جواري ــه لا يق ــي جعلت للدرجــة، الت

ــع بهــا وحدهــا.  الجميــع وول

ــاول  ــي أخــذت تح ــورِّي،ّ الت ــا ك ــب إي ــران، في قل ــتعلت الن ــا أش منذه

وســعها اســرداد مكانتهــا، في قلــب آري، دون أن تصيــب شــيئا مــن النجــاح.

ــع خطــى  ــاب بتلصــص، ولم تشــعر بوق ــب الب ــس إلى جان وقفــت نيردي

ــا، إلا وهــي تقــف أمامهــا وتضــع يدهــا عــى كتفهــا: ماريان

“أدخــي لا تخــافي فلــن يــراك أحــد. خشــيت ألا تحــري. طلبــت مــن 

ــك، إلّي إلا إذا رآك وحــدك.. ــوا أن لا يطلب كترك

“إياكورِّي لن ترضى عني؛ لو علمت أنك طلبتني”

ــدك أن  ــا وحــدي، أري ــا هن ــن أن ــك جئــت إلّي. كــا تري ــن تعــرف أن “ل

ــي” ــوني صديقت تك
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”…    ...    ...“

ــي وحرضّــت نســاء آري  ــا كــوري حاصرتن ــا.. إي “لا أحــد يحــر إلى هن

ضــدي!”

“آري  هــو الــذي منــع الفتيــات الملكيــات؛ مــن دخــول هــذا  الجــزء مــن 

القــر. لمــاذا طلبتني؟!”

“لأتعــرف إليــك. لقــد أصبحــت في ســن إمــرأة صغــرة؛ تؤهلــك لمعرفــة 

الكثــر”

كانــت نيرديــس قــد أصبحــت أنثــى مكتملــة، منــذ أيــام قليلــة فقــط.. 

حديــث دورة الراعــي العجــوز إليهــا وحديــث أمهــا، أشــعلا في رأســها أفــكاراً 

غامضــة، وأوقــد في نفســها فضــولاً خابيــاً، منــذ وقــت طويــل.. 

“لماذا لا تجلسين؟!”

ــف.  ــا بلط ــن يده ــا، م ــا ماريان ــردد فجذبته ــة ال ــس بادي ــت نيردي كان

ــت. ــدع وجلس ــة بالمخ ــة الملتصق ــى الدّك ــتها ع أجلس

“أنت إبنة آري وإياكوري الصّغرى. أليس كذلك”

“أنا تؤام لنقي، ونبتة تكبرنا”

ثم أطرقت نيرديس برأسها.. ثم تلفتت في قلق تجاه فتحة الباب.

“لا تخافي. لا احد يأتي الى هنا. وآري منشغل بمجلسه”

ثم نهضت:

“سأعلمك أشياء جيدة آن الأوان أن تعرفيها”

“أي أشياء؟”

“إنها أشياء تخص النساء”
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اســتبد بنيرديــس الفضــول، ســحبتها ماريانــا مــن يدهــا دون أن تــرك لهــا 

فرصــة، لتجيــب ومضــت بهــا إلى حجــرةّ داخليــة مجــاورة، وأغلقــت البــاب 

ثــم أســدلت ســتارا كثيفــا، بعــد أن أجلســتها عــى مخــدع الغرفــة..
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قال ساو:

“أحلم بساورا كلها مبنية من الحجر، بدلاً عن هذه الأكواخ”  

“هل جننت؟!”

قال بييه ثم أضاف:

“أتريد أن تساوي النّاس بنا.. تريدهم أن يصبحوا ملكيين؟!”

“أليسوا شعبنا؟!”

قاطع صولمنج بييه ثم أكمل:

“أمــا أنــا ســأصنع طبلا كبيرا. أكــر من الطبل المقدس، ليكــون بديلاً عنه!”

تدخل كورِّي:

“دعونا من كل ذلك الآن”

“ألا توجد أخبار عن دالي. ألن يعود.. ؟!”

ــن  ــى ع ــى أن دورةّ تخ ــرف.. حت ــرق آري الع ــد خ ــود وق ــف يع “كي

الكهانــة بســبب ذلــك.. إســتبدل آري الأم القويــة إياكــوري بمحظيــة لعــوب، 

ــد  ــذي يع ــوار ال ــه للج ــرف، و لا يأب ــرق الع ــتمرأ خ ــه اس ــول دورةّ أن يق

ــا” ــوش لمحاربتن الجي

“الجميع يتخلون هذه الأيام عن  الأعراف!”

“ماذا تعني؟!”

“ألم تفكــر أنــت في مســاواة الأهــالي بنــا.. ألم تفكــر في اســتبدال الطبــل 

المقــدس؟!”
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“أحذر بييه؛ ستجلب لنا اللعنة!”

“اللعنــة حلـّـت منــذ فقــد آري ســيطرته؛  عــى أمــور المملكــة. ولم يعــد 

لنــا دور يذكــر في مملكــة ســاورا!”

ــرى  ــر مج ــاولاً تغي ــاو مح ــه س ــرة، فقطع ــت لف ــم الصم ــم عليه خيّ

الحديــث:

ــرد  ــا ل ــرف اهتمامن ــم لا تفكــرون بصــورةّ صحيحــة. يجــب أن ن “أنت

ــه  ــا أن ــه.. ك ــق دالي في ــن ح ــل ع ــك، لا يق ــا في المل ــاورا، فحقن ــة س هيب

بالاختفــاء  الغامــض لــدالي، نكــون نحــن الورثــة لعــرض اري، وعلينــا التصرف 

عــى هــذا الأســاس!”

نظر بييه إلى ساو في خبث:

فقال صولمنج:

“اســتطاع دالي التمكــن مــن الحــروف، وحكمتــه لا تخفــى عــى أحــد لــو 

كان موجــودا؛ً فهــو أحــق بالعــرش مــن غــره”

قال كوري فقاطعه بييه:

“أنتم تتحدثون وكأن آري لم يعد موجودا!”

فعلق كوري:

“نحــن نتحــدث عــن المســتقبل؛ ولا نعنــي الوقــت الحــاضر. كــا أننــي 

أعــرف جيــداً، أن دالي زاهــد في العــرش. لقــد أفســده الغربــاء الذيــن كانــوا 

يجالســونه لأوقــاتٍ طويلــة!”

“لكنهم مكنّوه من معرفة أشياء كثيرة”

“الغربــاء كانــوا يأتــون فقــط لبيــع مقتنياتهــم العجيبــة. لقــد أفــاد مــن 

ســورنق..”



124

“بل سورنق هو الذي أفاد منه”

تغير وجه بييه:

“كل ذلــك ليــس مهــاً الآن. يجــب أن نفكــر في تــدارك الأوضــاع، 

فالمملكــة تتهــاوى! نحــن لم نعــد صغــار، ويجــب أن يكــون لنــا دور!”

قاطعه كوري: 

“لكن مهم أيضا أن نعرف لماذا وأين أختفى دالي؟!”

“نبتة تقول أنه غضب من كون أبيه؛ ألعُوبة في يد ماريانا”

“بل قل ألعوبة في يد كل المحظيات و الجواري والخصيان!”

“المحظيــات البيضــاوات الــائي جلبهــن لــه التجــار؛ مــن خلــف البحــار 

البعيــدة؛ هــنّ أســاس المشــكلة” 

ــذي  ــة بخــرات ســاورا. الأمــر ال “أرســل آري الرســل والمراســيل؛ المحمل

ــذي أرســل يحــذره، لكــن آري لم يســتجب” أوغــر صــدر الجــوّار.. ال

“مــال الجــوّار ومالنــا ان ارســلنا الى حلفائنــا المراســيل.. وشيء مــن 

خــرات ســاورا  أو لم نرســل؟!”

“الجــوار يريــد ســاورا أن تعاملــه مثلــا تعامــل الآخريــن الذيــن يبعــد 

ــق الســحيق.. يــرى نفســه الأقــرب إلينــا في  بعضهــم عنهــا إلى مــا وراء الأفُ

المســافة والــدّم!”

“انهم يعبئون جيشهم يا صديقي.. كيف لنا أن لا نتوجس منهم؟!”
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عندمــا دخــل رســل آري مدينــة الحلفــاء. كانــت رائحــة الخــراب تفــوح 

مــن كل شيء.أســتوقفتهم الأنغــام الحزينــة، التــي تصــدر مــن )زمبــارة( أحــد 

ــة، و اســتمعوا باهتــام للشــاعر الــذي ينشــد  المغنــن عنــد مدخــل المدين

خلــف الأنغــام مأســاة الحلفــاء..

عندمــا أنهــارت المــدن القديمــة بفعــل الحــروب، اجتمــع مــا تبقــى منهــا 

وتحالفــوا ثــم تواضعــوا عــى بنــاء مدينــة واحــدة كبــرة. اختــاروا لهــا مــن 

بينهــم حاكــا  يديرونهــا معــه كمستشــارين لــه.

نمّــت المدينــة وازدهــرت، وأصبحــت قــوة لا تقهــر.  وإلى هــذه المدينــة 

الجديــدة، جــاءت المــرأة بارعــة الجــال أعجوبــة. 

فتنــت الــوزراء وقــادة الجيــش.. لعبــت بقلوبهــم وأفئدتهــم، ولم يحــظ 

ــل  ــة.. غابــت لســنوات عــدة قب ــم أختفــت عجوب ــدا ث ــا أحــد منهــم أب به

أن تعــاود الظهــور مــرة أخــرى! فعلمــوا منهــا أنهــا عــادت إلى موطنهــا في 

الــرق البعيــد، لترعــى إبنتهــا الوحيــدة!

وكانــت الكنداكــة ابنتهــا آيــة المدينــة الكبــرة؛ كعلامــة لآخــر الزمــان، لم 

تــرى مثــل جمالهــا عــن بــر. 

ــم  ــش لبعضه ــادة الجي ــم، وكاد ق ــوزراء هيبته ــد ال ــعراء وفق ــنّ الش ج

البعــض.  مضــت الأيــام وخــطّ الشــيب عــى شــعر أعجوبــة رحالــه، 

ــم في  ــال القدي ــن الج ــل شيء م ــن ظ ــد، لك ــد والأخادي ــمتها التجاعي ووس

. ــنِّ ــي لم تنح ــة، الت ــا و القام المحي

ــن  ــوِّر حن ــة، يغ ــال الكنداك ــاح، كان ج ــمس الصب ــت ش ــا أشرق وكل

ــر! ــا ولا آخ ــا لا أول له ــعل صبوات ــر ويش ــر فأك ــراح، أك الج
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كــرت الكنداكــة إذن، وداعبــت في خيــال النــاس، ذكــرى ذلــك الجــال 

البعيــد، الــذي عاشــوه يومــاً، وهــم يتذللــون تحــت قدمــي أعجوبــة، حتــى 

تــرضى.

تقــدم الــوزراء وقــادة الجيــش واحــدا تلــو الآخــر، يخطبــون منهــا 

ــات  ــم حماق ــم، وأشــعلت في وجدانه ــي ســلبت عقوله ــة البضــة، الت الصبي

آلآف الســنين..

ــه لم  ــزء في ــن ج ــرك المغنِّ ــذي لم ي ــاد، ال ــا المي ــا وغصنه ــم يفاعه ألهبه

ــة الأوار..  ــة عارم ــه أغني ــوا في يدبج

وفي هــذا الجــو المشــحون بأهــواء الأشــواق، واشــتياقات الوصل، نســجت 

ــة،  ــة الكنداك ــدم لخطب ــن يتق ــكل م ــول ل ــا، وأخــذت تق ــة مؤامرته أعجوب

أنهــا ترغــب في أن تزوجهــا لــه، ولكنهــا تخــى هــذا الوزيــر أو ذاك..

وعندمــا أرســل الســلطان في طلبهــا، زعمــت لــه أن قــواد الجيــش 

والــوزراء،  هددوهــا وأمروهــا بــألا تقبــل بخطبــة الملــك لإبنتهــا.. 

ــه  ــام حلم ــون أم ــن، يقف ــأن الآخري ــعر ب ــر، يش ــذ كل وزي ــذا أخ وهك

بالكنداكــة.. كــا شــعر الســلطان بالغضــب، تجــاه قــادة الجيــش والــوزراء. 

ــه مشــاعر شــتىّ. تنتاب

إذ اعتقــد أنهــم لم يعــودوا يهابونــه، و يتجــرأون عليــه، ناســن أنــه 

آري المملكــة، ولا يقيمــون لــه وزنــاً. ولابــد لــه مــن اســرداد هيبتــه التــي 

ــدرت. أه

ــة إلى  ــا المملك ــت عليه ــي نهض ــات، الت ــة التحالف ــذا ردت أعجوب وهك

ــا التحالــف، واشــتغلت  ــي نهــض فيه ــا الت ــزت إلى مكوناته جذورهــا. فتماي

الأحقــاد القديمــة، والإســاءات والمــرارات والاحــن والضغائــن المنســية، 

ــض.. ــا البع ــد بعضه ــات ض ــت الجماع واصطف
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قال المغني لرسل آري:

“أكلــت المدينــة الكبــرة نفســها، ليصفــو الجــو لحكــم الكنداكــة، التــي 

تزوجــت مــن أحــد الخصيــان!
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ــي  ــاورا بخف ــرروا التراجــع إلى س ــم البعــض، وق ــر الرســل إلى بعضه نظ

ــن!.. حن

كانــت المدينــة المقدســة، تنتظــر مجــيء الرســل، مثلــا تنتظــر الأمطــار، 

ــان و  ــت الودي ــا. جف ــول له ــر هط ــذ آخ ــنوات من ــاث س ــت ث ــي مض الت

ــع. ــاس بالهل ــب الن ــت الأرض، وأصي أمحل

ــوا..  ــم هرب ــيء به ــا تمت ــاورا، وحواريه ــة س ــت أزق ــن كان ــاء الذي الغرب

أتنّــي الكبــرة، التــي تتوســط ســاورا، نســج فيهــا العنكبــوت شــباكه الآمنــة.. 

وســكنته الخفافيــش والبــوم.. هجــرت أتنّــي ولم يعــد أحــد يرتادهــا. 

عــمّ الضيــق أرجــاء ســاورا، التــي بــدأت تــذوي أكــر فأكــر، مــع مــرِّق 

كل صبــاح جديــد.

صبــاح كل يــوم، يحمــل النــاس جثــان طفــل أو طفلــن، فالوبــاء بــدأ 

بالأطفــال، الذيــن لم يبلغــوا السادســة، و لم تجُــرى لهــم بعــد طقــوس 

ــك  ــة. ولذل ــة في الجماع ــم ليســوا كامــي العضوي ــب الشــعائري. فه التدري

ــن  ــدا ع ــة بعي ــطح الهضب ــت س ــم، تح ــة له ــن مخصص ــون في مداف يدفن

ــن.. ــار مقرفصِّ ــة الفخ ــوا في أوعي ــد أن يوضع ــال بع ــن الرِّج مداف

ــارو  ــط حف ــيئا، فنش ــيئا فش ــال ش ــي الرج ــض ينتق ــاء الغام ــذ الوب أخ

القبــور وصانعــو الأثــاث الجنائــزي أكــر مــن أيّ وقــت مــى عــى التاريــخ 

المجيــد لســاورا، التــي عمتهــا الأحــزان الآن.. حتــى آري نفســه بــدا مرعوبــاً، 

ر أن أيــام  ســاورا الآخــرة قــد دنــت..  مــن هــذا الــذي يحــدث، و يستشــعِّ

أفزعــه مــا أصابهــا، وهــو يــرى أيامهــا الجميلــة تــولى إلى الأبــد. كان يائســا 

ومحبطــاً ومنهــكاً ومنتهــكاً حتــى النّخــاع!..
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أصــاب الجفــاف الأشــجار فصــارت يابســة كالحــة! الوبــاء الــذي يحصــد 

الأرواح، والوديــان التــي صــارت، أمتــداداً لصحــراء قاحلــة. الوبــاء لم يدّخــر 

شــيئا. 

وتلــك الأخبــار التــي تتواتــر عــن جيــش الجــوار الجــرار، والرُّســل الذيــن 

لم يعــودوا أبــدا، تزيــد النفــس قنوطــاً عــى قنوطهــا!

ــد أن  ــده بع ــط جن ــط وس ــة! نشِّ ــور في المملك ــب الأم ــاول آري ترتي ح

ــاء.. ــؤازرة الحلف ــل وم ــودة الرس ــن ع ــتيأس، م أس

ــا أجلســت  ــش الغــزاة يقــرب شــيئا فشــيئا مــن ســاورا، عندم كان جي

ــو: ــي عــى حجرِّهــا، وأخــذت تداعــب شــعرها في حن ــورِّي لنق إياك

“ليــس لســاورا إيابــاسي ســواك لنقــي. أختيــك ليســت لديهــا حكمتــك، 

ــك  ــم، لكــن طاقت ــر عظي ــه أم ــد لا يعــود. فمــن لســاورا غــرك. أن ودالي ق

ســتحتمله. تســتطيعين لنقــي، و تقدريــن عــى النهــوض بشــؤون المملكــة. 

ــاء  ــدي بن ــك. يجــب أن تعي ــاء بقرب إذا دهــم الغــزاة ســاورا، ولم نعــد أحي

كل شيء اذا حــدث المكــروه.. عدينــي لنقــي أنــك ســتحافظين عــى عــرش 

أجــدادك!

اقــرب الغــزاة أكــر فأكــر؛ فارتجفــت قلــوب النــاس، وأهتــزت الفــروع 

ــف  ــراب آري، فهت ــل وازداد اضط ــوادي القاح ــققت أرض ال ــة، وتش اليابس

بقائــد الفرســان بييــه:

“دع كل شيء واهتم فقط بحماية الفتيات الملكيات!”

“ألن أحارب؟!”

ــا  ــم حمايتكــم كــا علمن ــن، يجــب أن تت ــان الملكي ــت والفتي “نعــم أن

الأســاف. يجــب أن يبقــى مــن يســتمر لأجــل ســاورا”

“والفرسان؟!”
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“سأجد من هو كفء لقيادتهم”

أعــاد آري تنظيــم جيشــه مــن جديــد. أكــر مــا كان يقُلقٌــه، هــو 

ــس  ــت لي ــي وق ــم م ــل، رغ ــت، اذ لم تص ــاورا السِّ ــواضر س ــدادات ح إم

بالقصــر، مــا أربــك خُططّــه!  فســاورا تحــارب في أوقــات عصيبــة.. انهــارت 

ــن الشــالية  ــأن الحاضرت ــار  ب ــرت الأخب ــا توات ــا، عندم ــات آري تمام معنوي

والغربيــة الحدوديتــن مــع الجــوّار، ســقطتا في يــد الجيــش الغــازي.. أســقط 

ــد آري! في ي

“لكن كيف؟ جيشهم لا يزال يزحف! كيف؟!”

“لقــد تعــاون معهــم  بعــض قــادة الجيــش ووزراء بــاط الحــاضرة؛ كــا 

أنهــم أوكلــوا مهمــة إســقاط المدينتــن لجيشــن آخريــن”.

“والعيون؟ عيون ساورا؟ اين العيون؟!”

“إنها مسئولية كتركوا”

بحــث آري عــن كتركــوا الــذي كان كفــص ملــح وذاب! بــى آري كــا لم 

يبــي مــن قبــل. كانــت ماريانــا أيضــاً قــد اختفــت! ربــت دورةّ عــى كتفــه 

بحنــو؛ وقالــت إياكــوري في لــوم:

“لم تسمع كلام أحد”

التفت إليها دورةّ في إستسلام:

“ليس هذا وقت اللوم”

تنهد آري المجروح المخان:

“تــرى أيــن يكــون دالي الآن؟ أنــا بحاجــة إليــه الآن أكــر مــن أيّ وقــتٍ 

مــى”

“لا تشغل بالك به. سيأتي. لا محالة سيأتي..
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هــز آري رأســه في أســف وأسى. أطــرق إلى الأرض ثــم رفــع رأســه ببــطء؛ 

وأمــر قــواده بســحب الجيــوش مــن الحــواضر الأربعــة؛ المتبقيــة ومركزتهــا 

ــار  ــوى الانتظ ــم الآن.. س ــد أمامه ــة. لم يع ــة المقدس ــاورا.. المدين ــال س ش

عــى أبــواب المدينــة، لمقاومــة الغــزاة، فســاورا لا تســتطيع إختيــار الميقــات 

والمــكان  للمعركــة الفاصلــة.

خرج آري في قيادة الفرسان، ليلتحق بالجيش شمال العاصمة!

فيما تداعت في هذه اللحظة بالذات الى ذاكرته، ماريانا بطيفها الساحر في 

تلــك اللحظــة الأولى.. تلك اللحظة التي دخل فيها كتركوا يعلن عن وجودها..

“قافلة قدمت من درب الأربعين؛ جاءتك بهدية”

“هدية؟!”

“تركها التاجر الذي جاء بها ورحل”

“لماذا لم يقابلني؟!”

ــا  ــى. ربم ــرك. فاختف ــذا لأوام ــر، تنفي ــه حــراس الق ــا لم يســمح ل “ربم

ــرةً أخــرى” يعــود م

“اهتم بها وبعد أن ترتاح آتني بها”

ولم يمــض ســوى أســبوع حتــى دخلــت عليــه ماريانــا. وقــف مشــدوهاً. 

لم يكــن يتصورهّــا بهــذا الحســن البديــع.

ــرهّ  ــه لم ي ــكره. لكن ــا ليش ــذي أتى به ــر، ال ــة التاج ــا رؤي ــى لحظته تمن

ــد  ــا كل شيء ولم يع ــته ماريان ــيه. أنس ــد نس ــت كان ق ــرور الوق ــداً، وبم أب

يتذكــر شــيئا ســواها. ظــل طيفهــا الملائــي الســاحر، لحظــة رآهــا لأول مــرة 

ــه! ــن أحضان ــي ب ــى وه ــيطراعًليه، حت مس

ــن  ــرا ب ــي ج ــت أمام ــى. كن ــا، لم أرى أنث ــك فيه ــي رأيت ــة الت “اللحظ

ــتياق أزلي..” ــن اش ــف م ــة. طي ــجن واللوع الش
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ــاس  ــن الح ــد شيء م ــث في الجن ــا، ويبع ــرد طيفه ــاول آري أن يط ح

والأمــل. لكــن الهزيمــة التــي جــاءوا يحملونهــا، معهــم مــن الحــواضر، التــي 

أخــذت تســقط واحــدة تلــو الأخــرى. تحــت ســنابك خيــل الغــزاة وتركــع 

ــرن تحــت وطــأة الغــزو.. ــات، وهــن يقه ــا المهزوم كالســبايا والصباي

كانــت النفــوس متآكلــة آخــذة في الانهيــار المتســارع، فلــم تتبــق ســوى 

ــواب  ــى أب ــون ع ــل ويكون ــا قلي ــون. ع ــزاة يقترب ــة. والغ ــاورا العاصم س

ســاورا.

الحلفــاء البعيديــن لم تــأت منهــم أخبــار. فالرســل لم يصــل منهــم أحــد، 

وســاورا تمــي لتنمحــي مــن الوجــود بخطــى حثيثــة،  وتكــون أثــرا دارســا..

الشــائعات تضعضــع الجيــش المنهــار.. الشــائعات التــي لا يعــرف 

مصدرهــا أحــد، تتحــدث عــن قتــل الكنداكــة لرســل آري:

ــر  ــم لط ــت بجثثه ــرة وقتلتهم.رم ــة الكب ــارج المدين ــم خ ــت به “لحق

ــل،  ــار القواف ــا تج ــي جلبه ــة الت ــن اللعن ــدث ع ــائعات تتح ــاة.. الش الف

وتتحــدث الشــائعات عــن غضــب زوجــة آري.. إياكــوري الأم القويــة 

المقدســة. وحسرتهــا.. ورفضهــا مفارشــته منــذ ســنوات عــدة.. بالضبــط منــذ 

جــاءت ماريانــا، و أخــذ يســتخدم طرقــا غريبــة عليهــا في المخــدع فلفظتــه 

لهــا!”

الشــائعات تحــاصر الجيــش الموجــوع المتداعي..أرســل آري لملــك الجوار، 

أن يتراجــع ويــرك ســاورا وشــأنها، فــرد عليــه بأنــه لــن يتراجــع، إلا إذا جــاءه 

آري صاغــرا، وركــع عنــد قدميــه وذرّى الــراب عــى رأســه ونــاح مــرددا:

“أنا امرأة.. أنا امرأة..” 

ــدر  ــدّم. أص ــون ال ــاه بل ــارت عين ــى ص ــديدا حت ــا ش ــب آري غضب غض

ــس.. ــف اليائ ــه زح ــدرك أن ــذي كان ي ــف ال ــر بالزح الأوام
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ــف  ــا.. ولم يتوق ــض.. اقتربا..اقترب ــا البع ــاه بعضه ــان تج ــف الجيش زح

ــوم  ــة في الي ــون المعرك ــريح، لتك ــزاة أن يس ــش الغ ــدا. أراد جي ــف أب الزح

ــدر  ــتجابة، فأص ــه الإس ــي آري منع ــن عين ــر م ــذي يتطاي ــرر ال ــالي. ال الت

ــام.. ــت بالالتح ــراره المباغ ق

حــارب آري ببســالة أدهشــت أعــداءه، كان يقاتــل كألــف رجــل، ركبهــم 

الجــن الســود و شــياطين الجحيــم الحمــر. قاتــل ببراعــة وحــاس بالغــن، 

كأن مــاردا مجنونــا، فائــق القــوّة تلبســه!..

قاتــل كــا لم يقاتــل أحــد مــن قبــل أو  مــن بعــد، إلى أن اخترقتــه مدّيــة 

ســامة فأردتــه.

ســقط آري فارتبــك الجيــش وارتعــب.. ســقط القتــى.. ســقط الجرحــى، 

ــا الجيــش المهــزوم في الســهول الشاســعة لصحــراء  لا قلــب  وتفرقــت بقاي

لهــا!

ــه ســاورا المفزوعــة. كان  ــوا ب ــان آري، ودخل ــم جث حمــل الغــزاة معه

النــاس ينتظــرون قــدرا غامضــا، حتــى أنهــم لم ينتبهــوا لإنتحــار زوجــة آري 

ــان الملكيــن! للوهلــة الأولى، مثلــا لم ينتبهــوا لإختفــاء الفتيــات والفتي

ــى  ــراب كل شيء! خ ــمّ الخ ــاورا، ع ــزاة س ــوش الغ ــت جي ــا دهم عندم

ــان و الجــواري،  ــه ســوى بعــض الخصي ــن في ــذي  لم يك ــي.. ال القــر المل

والمحظيــات والعبيــد، كانــت كل الكنــوز قــد اختفــت ولم يعــر لهــا الغــزاة 

عــى أثــر!

قتلت جيوش الغزاة كل من وقف بوجهها.
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ــن  ــحبا م ــد انس ــاو ق ــه وس ــاورا ، كان بيي ــزاة س ــتبيح الغ ــل أن يس قب

ــد  ــات. وج ــات الملكي ــن الفتي ــان ع ــة يبحث ــا المدين ــش. دخ ــرة الجي مؤخ

بييــه الفتيــات الأربعــة، فذهــب يخفيهــن في ركــن حجــري، خلــف الأكمــة 

ــوب،  ــة الجن ــن جه ــاورا م ــاور س ــذي يج ، ال ــيِّ ــوادي الق ــة في ال الصخري

ــر..  ــا الأث ــبونة في مكانه ــاو بش ــى س ــا اختف بين
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ــاء مــن أهــالي حــاضرة مملكــة ســاورا،  عندمــا أفــاق الذيــن تبقــوا أحي

مــن هــول الهزيمــة، تدافعــوا يزحمــون  الفنــاء، الــذي أخــذ يزدحــم  أكــر 

فأكــر، بالنازحــن مــن حــواضر المملكــة كلهــا، فامتــأت بهــم المدينــة 

ــروا  ــن هج ــا الذي ــن، واغرابه ــكانها الأصلي ــن س ــغرت م ــي ش ــراب، الت الخ

ــةِ ســاورا  ــرر مــن تبقــى مــن شــيوخِ وكهن ــتٍ مبكــر. ق ــذ وق أكواخهــم من

ــل دورةّ: ــد، فتدخ ــب آري جدي تنصي

ــل  ــى الآن.. خــر خــراب ســاورا؛ ومقت “نحــن لا نعــرف مصــر دالي حت

آري مــأا الآفــاق وقــد يجــيء دالي في أيُّ وقــت. إذا كان لا يــزال حيــاً بعــد!”

أتى صوت نيرديس من قلب الجمع:

“لا تضيعــوا وقتــا؛ نحــن بحاجــة لآري، وبييــه هــو الأصلــح لهــذا الأمــر، 

وإذا جــاء دالي يتنحــى بييــه لــه”

قلبّــوا أبصارهــم بــن نيرديــس وبييــه؛ الــذي كان صامتــا. لا تعــر ملامــح 

وجهــه عــن شيء، قــال أحــد الشــيوخ:

“نحــن في محنــة وهــذا أمــر ســابق لأوانــه.. ســيدير ســاورا مجلســا مــن 

الشــيوخ، وبعــضٍ مــن أفــرادِ العشــرة الملكيــة، إلى حــن عــودة دالي، لقــد 

اســتشرنا الكبــش المقــدس في ذلــك.. ســيكون جــزء مــن هــذا المجلــس كل 

مــن تبقــى عــى قيــد الحيــاة مــن كبــار رجــال ســاورا”

ثم ألتفت الشيخ إلى بييه وساو وصولمنج وكورِّي:

“نحن نثق بكم. فلا تفعلوا شيئا دون أن ترجعوا إلينا”

أضاف دورة:
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ــذي حــلّ بســاورا عــى جــدران  ــر الخــراب؛ ال ي ــا ســاو بتصوِّ ــك ي “علي

ــم،  ــبان وتدريبه ــن الش ــى م ــا تبق ــع م ــك جم ــه علي ــت بيي ــد.. وأن المعاب

ــومنق..” ــة في س ــع الصبي ــر الجم ــورِّي أم ــوا لك واترك

قاطع صولمنج الشيخ دورةّ:

“أنتــم تنســون شــيئا مهــا؛ً ليســت لدينــا مقومــات للبقــاء هنــا، وتعمــر 

ســاورا مــن جديد”

انســحب دورةّ بخيالــه بعيــدا، طفــا عــى ســطح ذاكرتــه، وجــه وحيــده 

الغائــب ســورِّنق..

“أنت تحلم كثيرا سورِّنق!”

“كل ما نفعله يا ابي في ساورا هو أحلام.. احلام ليس لدينا غيرها”

“ماذا قال لك دالي هذه المرةّ؟”

“لم يقــل شــيئا. نظــر إلّى عميقــا ثــم أطــرق كنبــيٍّ تؤرقــه رســالة عظيمة.. 

غامضــة لا يــدري هــو نفســه كُنهها!؟!”

“ماذا تعني؟!”

“دالي يخفي بين جوانحه أسرارا كبيرة”

“وكيف عرفت أنت ذلك؟!”

ــه كل  ــرف في ــذي تع ــت ال ــيجيء الوق ــرر: س ــا يك ــأله دائم ــا أس “عندم

ــك!” ــم بدون ــر لا يت شيء!.. و.. الأم

ي فيك جنونك؟!” “إذن هو الذي يغذِّ

“أيُّ جنون يا أبي. أنا لا أعرف حتى ماذا يعني!”

ــا  “لا؛ أنــت تخفــي عنــي شــيئا ســورنق. لــن أجُــرك عــى الحديــث. أن

ــرُ فيــه مســتحيل!!” أشــعر بــك. مــا تفكِّ



137

“في ماذا أفكر؟!”

“لن تصبح آري بالسهولة التي تتصوَّر!”
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انعقــد في الأفــق البعيــد، غبــار كثيــف جعلهــم يتجمعــون في زعــر، مــن 

كلِّ أزقــة وحــواري ســاورا.. حــدق صولمنــج في الغبــار، الــذي أخــذ يقــرب 

شــيئا فشــيئا. و هتــف صولمنــج:

“أنهم الغزاة مرةً أخُرى!”

كان قلب دورةّ قد انتفض بشدّة. أمعن بييه النظر:

“لا؛ ليسوا الغزاة..”

اقــرب الغبــار فتبينــوا خلالــه ثــاث قوافــل كبــرة؛  مــن الجــال 

ــه. صرخ دورةّ: ــوا من ــض. اقترب ــا قائدهــا عــى جــوادٍ أبي ــة، يتقدمه المحمّل

“سورنق!”
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ــيوخ،  ــع الش ــورنق، اجتم ــودة س ــم بع ــالي احتفاله ــى الأه ــد أن أنه بع

وقــرروا أن يكــون ســورنق قائــدا للمجلــس، الــذي يديــر شــؤون ســاورا الى 

ــه! ــد، إذا اســتمر غياب ــار آري جدي حــن مجــيء دالي. أو اختي

ــي جــاءت  ــه في نشــاط محمــوم. وزع الأحــال الت ــاشر ســورنق مهام ب

بهــا قوافلــه بنفســه، عــى الأطفــال والنســاء والشــيوخ، وكان عندمــا ينالــه 

ــه ويرحــل في أسرار ســاورا. ــة دالي، يغمــض عيني ــاء يدخــل الى غرف الإعي

كانــت الفتيــات الملكيــات مســتاءات، مــن فــرض الشــيوخ لســورنق قائدا 

عــى الشــباب الملكِّيــن؛ وللمجلــس الــذي يديــر ســاورا. قالــت نيردِّيس:

“لقد اشتراهم بأحمال الطعام التي وزعها عليهم”

تدخلت لنقِّي مستاءة:

“انــت دائمــا هكــذا نيرديــس. لقــد أنقــذ الأهــالي مــن المــوت. أعــرف انك 

تريديــن أن يصبــح بييــه آري.. لكنــه لا يســتطيع أن يقــدم لشــعب ســاورا 

مــا يســتطيع أن يقدمــه ســورنق. فالغــزاة لم يتركــوا شــيئا حتــى لنــا نحــن 

ــن اختفــت  ــدري اي ــى الان لا ن ــدا.. وحت ــك جي ــه يعــرف ذل ــن. وبيي الملكي

كنــوز ســاورا، التــي بعهــدة آري الراحــل”

ــه  ــة.. صوت ــوس البائس ــل في النف ــا الأم ــد أحي ــورنق، ق ــيء س كان مج

ــل  ــهم  فع ــات نفوس ــل في جراح ــذة تفع ــه الناف ــر، و كلمات ــق المؤث العمي

البلســم  الســاحر. تشــفيها مــا ألم بهــا مــن مــرارات وآلام وأحــزان غائــرة، 

وتجعلهــم يشــعرون بالطمأنينــة. كان كلام ســورِّنقْ الهــاديء الواثــق الــدافيء 

يرمــم وجدانهــم ويأسرهــم ويجعلهــم يحســون أن بالإمــكان مواصلــة 

ــام مجــد ســاورا المقدســة! ــا في الســابق.. أي ــم، ك حياته
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ــام عــدة عــى وصــول قوافــل أخــرى لســورِّنقْ، وكلــا مــرتّ  مضــت أي

ــي قلقــا وتوتــرا.. تشــتاق للقــاء ســورنق، ويحــزُّ في نفســها  الأيــام تــزداد لنقِّ

أنــه تــزوج وأنجــب كــا اخبرهــا المبجــل دورة، فتتراجــع عــن لقيــاه!

ظلــت تتهــرب مــن لقائــه لعــدّة شــهور. كانــت كلــا مضــت باتجاهــه، 

لتحادثــه تغــرِّ رأيهــا..

قالت نبتة:

“لم يحفــظ ســورنق العهــد لنقــي. لا تأبهــي لــه، الأفضــل أن تســتجيبي 

لبييــه”

ردت لنقي بتوتر:

“لكنه لم يعاهدني على شيء!”

ــت الفرصــة  ــد تحين ــي ق ــت لنقِّ ــالي لوصــول ســورنق؛ كان ــوم الت في الي

ــا: ــذي بادره ــدورةّ  ال ــاء ب ــرة أخــرى للإخت م

“أين أنت؟ سورنق يسأل عنك منذ عاد؟”

“عزمت في نفسي ألا ألتقي به؛ إلا بعد أن ألتقيك”

“ما الذي يدور برأسك؟”

“هل أنت متأكد أنه تزوج في غيابه الطويل؟”

أطرق دورة قليلا؛ تفكر عميقا وهو يزفر ببطء:

“نعم لنقي.. لقد كان..”

ركضــت لنقــي مبتعــدة؛ لم ترغــب في أن تســمع أكــر.. واخــذت تــر 

ــا في  ــا وحده ــاني احتراقاته ــورِّنق، تع ــكاك بس ــاشي الإحت ــى تح ــا ع منذه

ــن.. ــر مؤلم صمــت وتوت

أصرتّ شبونة:
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“حتــى لــو لم يعاهــدك؛ كان لزامــا عليــه ألا يتــزوج وبينكــا مــا بينكــا 

مــن حــب منــذ الطفولــة!”

هزتّ كوِّي رأسها:

ــة  ــا ابن ــي الاولى.. انه ــي ه ــا؛ لنق ــوق طاقته ــور ف ــون الأم ل ــم تحمِّ “انت

آري..”

أضافت شبونة:

“كلام كــوِّي صحيــح. يجــب ألا تهتمــي لنقــي بزواجــه مــن تلــك الغريبة؛  

التــي لم نراهــا ولا نعــرف عنهــا شــيئا، فهــو لــك وســيظل لــك..”

قالت نيرديس التي كانت تراقب حوارهم في استياء:

ــه،  ــا أن تتزوجــي بيي ــن فقــط. إم “اســمعي لنقــي أمامــك أحــد خياري

وهــو الــذي سنســاعده كلنــا ليكــون آري، وامــا ان تتزوجــي ســورنق، بــرط 

أن يــرك الغريبــة، ولا يــأتي عــى ذكرهــا. وفي هــذه الحالــة أيضــا لــن نتركــه 

يجعــل مــن نفســه آري علينــا.. فنحــن نريــد بييــه”

وسرحــت نيرديــس في خواطِّرِّهــا؛ بعيــدا الى تلــك اللحظــة؛ التــي فاجأهــا 

فيهــا الشــيخ دورة مــع بييــه في غرفــة فــوك الملحقــة بأتنــي..

كانــت بعــد لم تمــض ســوى أيــام قليلــة عــى لقائهــا بماريانــا.. نقــل دورةّ 

بــره بينهــا وبــن بييــه.. صفــع بييــه بقــوة عــى وجهــه، ثــم ســحبها مــن 

يدهــا ومــى بهــا إلى ســومنق، ثــم أخذهــا بعــد ذلــك إلى القــر.

كان كلاهــا مرعوبــا، فاعتكفــا بعيــدا عــن عيــون دورة  و تجنبــاه لأيــام 

عديــدة إلى أن اصطادهــا وتحــدث إليهــا طويــا..

“لم أخبر أحدا بما رأيت، على ألا تعودا إلى ذلك مرة أخرى”

أشــد مــا كان يقلــق ســورنق هــو لقــاءه المتوقــع بلنقــي، التــي أزعجــه 

تجنبهــا لــه كل هــذه المــدة.
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دخل عليه الشبان الملكيين، وأخرجوه من عزلته. 

ــا  ــان والسباســب والوهــاد والصحــراء الشاســعة، وم ســألوه عــن الودي

خلــف البحــار البعيــدة.. ســألوه عــن أشــياء لا حــر لهــا، فحــى كل شيء 

منــذ لحظــة هروبــه في تلــك اللحظــة، مــن ذلــك الصبــاح الشــاحب،  إلى أن 

جــاءه خــر خــراب ســاورا..

ثم أنهى سورنق حكاياته قائلا:

“ســيطرنا الآن عــى المجاعــة؛ لكننــا لا نســتطيع الســيطرة عــى المحــل 

والجفــاف والتصحــر!”

“الأحمال التي جاءت بها القوافل الآخيرة؛ شارفت على الإنتهاء”

ــي  ــك ه ــت تل ــن ليس ــن، لك ــان والقط ــذّرة والكت ــب ال ــلت في طل ارس

المشــكلة،  فالخــراب الــذي حــلّ بســاورا حطــم مــا تبقى مــن النــاس، ولذلك 

علينــا أن نرحــل بهــم، مــن هنــا ليبــدأون حياتهــم مــن جديــد”

قال سورنق فقاطعه بييه:

“كيف نهجر أرض الأسلاف وننزح عنها سورنق؟!”

“الأرض كلها للآلهة؛ والأسلاف معنا أينما ذهبنا”

خيــم الصمــت عــى الوجوه الشــاحبة؛ صعب عليهــم إبتلاع أمــر الرحّيل، 

لكــن خشــيتهم مــن تخلي ســورنق عنهم للمــوت والوباء كانت أكــر. الهزيمة 

 التــي ضعضعــت النفــوس، جعلــت للخــراب طعــا أكثر مــرارة مــن الحنظل.

قال ساو بحسم:

“نعــم يجــب أن نهجــر هــذه الأرض. ســاورا لم تعــد هــي ســاورا. كل شيء 

هنــا ســيذكرنا بالهزيمة”

قال بييه:
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“انهــا ليســت المــرة الأولى؛ فســاورا دخلــت في حــروب مــن قبــل، 

انتــرت وهزمــت لكنهــا لم تغــرِّ أرضهــا”

أكد سورنق:

“لكــن ليــس طــوال تاريخهــا؛ تتعــرض وديانهــا للجفــاف. وناســها 

ومواشــيهم للوبــاء!. لــو أصّر النــاس عــى الاســتمرار بالبقــاء هنا. ســيموتون. 

ــك. ــل. أخــرني ذل ــاس الرحّي ــد للنّ ــا أن دالي يري ك

أشرع الجميــع عيونهــم وقلبــوا أبصارهــم. في بعضهــم البعــض . أضــاف 

ســورنق بحســم:

“نعم جاءني دالي  في خلوّتي. وأخبرني أنه علينا الرحّيل”

تداولــوا الأمــر بينهــم، ثــم عرضوه على الشــيوخ صبــاح اليوم التــالي. قلبّ 

الشــيوخ والكهنــة الأمــر في أذهانهــم مــن كل وجوهــه، ومضــوا إلى المعبــد 

يستشــرون الآلهــة. غابــوا لأيــام في عزلــة تامــة ثــم جــاءوا فتحــدث دورة:

ــة بالحديــث عنهــم، ســنعود إلى الأرض  ــي الشــيوخ والكهن “لقــد فوضن

التــي جئنــا منهــا في البــدء”

اتسعت عيون الجميع دهشة:

“الأرض التي جئنا منها؟!”

“نعــم جــاء أســافنا مــن مملكــة الجبــل والــوادي، جبــل الكبــش التــي 

ــوادي.  ــه الكبــش وروح ال بــدأت، تتكــوّن بإتحــاد غامــض في الأزل بــن الإل

يــب. حيــث ينتصــب  شــكلا معــا المملكــة المهابــة. عــى أرض الــوادي الخصِّ

الجبــل العظيــم آري ,ليُطِّــل عــى الجــوار كلــه مــن عــلٍ.. يطِّــل عــى الدّغــل 

والســهل والقيــزان. 

ــذه  ــم. وه ــل فيه ــم وروح الجب ــل، في روحه ــاف ولادة الجب ــهد الأس ش

ــض  ــس البع ــارت إلا لتقدي ــا أنه ــاورا( م ــا )س ــارت خراب ــي ص ــة الت المملك
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ــدس.. ــش المق ــادة الكب ــم عب ــوات وتركه ــة الأم ــارس مملك ــط ح للق

انفصلــت ســاورا عــن روح الكبــش، لتؤلــف مع القــط مملكتهــا الهالكة.. 

ــيبعث  ــرى ساورا..س ــرة أخ ــيد م ــيجيء، ويش ــة أن دالي س ــورَّة الآله في مش

مملكــة الجبــل مــن قلــب الــوادي.. مــن روح الســلف الهائمــة )دالي المختــار 

منــذ الأزل( للحقيقــة والنظّــام.

خيــم صمــت عميــق، عــى الوجــوه المنهكــة. غرقــوا في الدهشــة والرهّق. 

دورةّ: أضاف 

ــوادي؛ في زمــن ســحيق. كانــت قــد  ــل وال “لقــد ســقطت مملكــة الجب

ــل،  ــاء القات ــاء والمحــل والوب تضافــرت عليهــا، دفعــة واحــدة عشــائر الغرب

ــاورا.  ــدث لس ــا ح ــدة. مثل ــة واح ــار كل شيء دفع ــة. أنه ــوش البرِّي ووح

فــرب الأســاف في الآفــاق إلى أن وجــدوا هــذا المــكان، الــذي أنشــأوا عليــه 

ــم  ــع أجداده ــد لم يض ــن، بع ي ــيوخ المعمرِّ ــن الش ــا نح ــاورا. كان أجدادن س

بــذور آبائهــم في أرحــام أمهاتهــم. انــه زمــن بعيــد.. بعيــد.. بعيــد جــدا…

مــدّ أحــد الشــيوخ تاجــا مــن العــاج، نقــش عليــه الكبــش رمــز القــوّة 

والخصوبــة. أخــذ دورة التــاج بيــد، ووضــع  اليــد الأخــرى على رأس ســورنق، 

وأخــذ يتمتــم:

ــة. باركــه  ــدة. باركــه الشــيوخ والكهن ــه قائدكــم لمملكــة دالي الجدي “ان

دالي إبــن الكبــش والجبــل  روح ســاورا القديمــة روح الجبــل القديــم الحــي 

أبــدا.. انــه ابــن دورة الراعــي لشــعبه.. الكاهــن المعلــم.. أمــه أخــت الملــك 

الكــرى، ابنــة الكبــش المقــدس. انــه ســيدكم.. سيشــيد مملكــة دالي لشــعبه 

العظيــم. آمــن”

هتف الكهنة والشيوخ خلفه:

“آمين”
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وضع دورة التاج على رأس سورنق:

“ستقودنا منذ الآن؛ إلى أرض الأسلاف.

كان الجميــع ينظــرون الى بعضهــم البعــض؛ ويطرقون رؤوســهم ويقلِّبون 

وجوههــم في حــرةّ وقلــق. تنتهبهــم الأحاســيس والأفــكار الغامضــة؛ دون أن 

ينبســوا ببنت شــفة”

قال سورنق:

“ِصــف لنــا أرض أســافنا الأوائــل أبــا دورة” نحــت الشــيخ دورةّ ذاكرتــه. 

هــوّم بخلايــاه؛ نقّــب بعيــدا بعيــدا.. أغمــض عينيــه.. هــدأت أنفاســه 

ــف ببــطء ســهلا شاســعا، تتخللــه المجــاري والوديــان  وأنتظمــت، وأخــذ يصِّ

ــال المتفرقــات، والأكــات والادغــال.. ــزان والجب والقي

انطلــق الرســل يبحثــون عــن هــذ المــكان؛ إلى أن جــاء بييــه ذات يــوم 

غارقــا في الغبــار والحــر:

“وجدت أرض الاسلاف سورنق”

“أهي جميلة؟!”

“لم أرى أجمل منها من قبل..”

وحــى بييــه لســورنق كيــف أن قلبــه  خفــق بشــدة؛ عندمــا وطــأ أرض 

الــوادي..

النقــوش التــي في جــدران ذلــك الكهــف.. الــذي تنحــدر الميــاه مــن مكان 

ــا.. النقــوش والرســوم تحــي مســرة  ــه، هــي نقــوش ســاورا ذاته ــا داخل م

شــعب الــوادي في البــدء والمنتهــى، وتتحــدث عــن خــرات الــوادي وطبيعته!

“كيــف وجــدت هــذا الكهــف؟! مــا أعلمــه أنــه بعيــد مغــادرة أســافنا 

لمملكــة الجبــل والــوادي انهــا اختفــت وزالــت آثارهــا مــن الوجــود”
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ــت  ــه.. وأن ــاك علي ــع عين ــا تق ــو أول م ــول؛ فه ــع الفض ــت بداف “دخل

ــكان..  ــي بالم ــق قلب ــى تعل ــاي حت ــه قدم ــا أن وطأت ــوادي.. م تدخــل الى ال

منــذ الوهلــة الأولى تعلــق قلبــي بالمــكان دالي،  لــكأن حنينــا بعيــدا يشــدني. 

ــا أرض الأســاف. ــا حق انه

نادى سورنق في الناس:

ــب  ــرك الرك ــر. وتح ــف الآخ ــق النص ــل وليب ــم للرحي ــتعد نصفك “ليس

يقــوده بييــه إلى مملكــة ســاورا الخــراب ليــأتي بالباقــن مــن شــعبها المهــدد 

ــراض.  بالانق

ــوف في  ــن كه ــون ع ــد يبحث ــذ الجن ــال. وأخ ــزل الأح ــب وان ــزل الرك ن

ــوا الشــيوخ والنســاء والأطفــال إلى الكهــوف،  ــل أدخل الجــوار وأســفل الجب

وأوقــدوا النــار عنــد مداخلهــا حيــث نــام الرجــال يحرســهم بعــض الجنــد.

في الصبــاح جمعهــم ســورنق ووزعهــم إلى فــرق للعمــل. وتحــوّل الــوادي 

إلى خليــة نحــل دائبــة الحركــة.

كان المعبــد الكبــر قــد اكتمــل بنــاؤه، وشــارف قــر آري عــى الإنتهــاء  

ولم يعــد الــوادي الموحــش هــو ذاتــه. توغلــت الحيوانــات الضاريــة في 

ــه  ــل، وحقــق ســاو أحلام ــال، ونهــض ســومنق في أعــى الت ــل الادغ مجاهي

القديمــة في تشــييد الفــاشر حــول القــر مــن الحجــر.

ــو  ــت تنم ــورة. كان ــاورا المهج ــن س ــل م ــوادي أجم ــاضرة ال ــت ح كان

بسرعــة مدهشــة..

نظــف الأهــالي الأكــات. نصبــوا “دناقــل” العســل في الأشــجار، وزرعــوا 

الموالــح والحبــوب والخــروات. ونصبــوا معــاصر الزيــوت والخمــر.

أعــاد ســاو صياغــة أحــد الكهــوف ليصبــح مشــغلا جميــا. كان يعمــل 

ــن  ــف ع ــة. فتوق ــه نبت ــا داهمت ــة، بين ــل الأنثوي ــد التماثي ــه في أح بأزميل
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ــارِّي  ــف الع ــا نص ــر إلى صدره ــذ ينظ ــا. وأخ ــال جانب ــع التمث ــه. وض عمل

ــس: ــظ وهم تلم

“سأنحتك يوما نبتة”

كانت تقف لا مبالية؛ وهي تبتسم في عذوبة:

“لماذا ليس الآن؟!”

مدت يدها تاخذ التمثال؛ الذي كان يعمل فيه:

“انها لنقي”

قالت وهي تقطِّب حاجبيها؛ فرد بهدوء:

“طلب مني سورنق  نحتها”

كانــت لنقــي في هيئــة الكبــش، تفتــح زراعيهــا تحتضــن الهــواء. شــعرها 

ملفــوف في جدائــل صغــرة تتــدلى عــى الكتــف، وبــن نهديهــا المتحفزيــن 

يــن، تتــدلى حبــات خــرز صُفــت بعنايــة. كان الكنفــوس القطنــي الــذي  العارِّ

ترتديــه ينســحب قليــا  عــن باطــن فخذيهــا، ويبــدو موشــيا.. قطبــت نبتــة 

حاجبيهــا في غــرةّ.

“يجب أن تنحتني في الحال”

فضحك ساو وهو يقترب منها؛ فاتحا ذراعيه:

“لا تكوني مشاكسة مثل نيرديس؛ الأمر ليس بهذه السهولة”

ــه و أخــذت  ــه؛ وهــي تفلــت نفســها مــن بــن زراعي ادارت وجههــا عن

تقلِّــب بصرهــا في محتويــات مشــغله الصغــر، الــذي نقشــت عــى جدرانــه 

تصاويــر تمثــل خــراب ســاورا، ومعابدهــا المهجــورة وزوجــة آري المنتحــرة، 

وآري  يقاتــل ببســالة واســتماتة، وفي صــورة أخــرى: إياكــورِّي في كنفوســها 

ــن.  ــع العين ــش لام ــا لكب ــا؛ رأس ــن بيديه ــارع تحتض ــمها الف ــي، وجس المل
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ــا دالي وحــدة  ــع وجــه ابنه ــف م ــش، يؤل ــى كب ــة تحــت قدم ــت راكع كان

واحــدة.

“مشغلك جميل ساو!”

قالت نبتة في دلال فأجابها في تزلف:

“وأنت بديعة نبتة”

“أنت كاذب”

“كيف؟!”

“أترك نيرديس إن لم تكن كاذبا!”

غيّ ساو مجرى الحديث:

“الم ترى الطبل الذي صنعه كورِّي؟!”

“انه أكبر طبل أراه في حياتي ساو..”

“بييه يقول أن هذا الطبل؛ سيحل محل الطبل المقدس الأكبر”
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أخــذ النــاس يتوافــدون إلى المملكــة الجديــدة؛ التــي بــرزت الى الوجــود 

فجــأة. وأخــذت قوافــل الملــح تمــي وتجــيء، وأنتــر التجــار مــن شــعب 

الــوادي )شــعب ســاورا القديمــة( يتاجــرون بمواشــيهم ويســتثمرون حقولهم 

ــن  ــا، كان م ــن ثباته ــم م ــى الرغ ــي ع ــة الت ــة والمهني ــدود القبلي ــن الح ب

الســهل عليهــم النفــاذ منهــا.

ــة  ــوا الى نقط ــى يصل ــية، حت ــتثمرون في الماش ــن يس ــن الناجح فالمزارع

ــوا  ــي يحم ــم، ول ــة حقوله ــن قيم ــا م ــيتهم، أع ــة ماش ــا قيم ــون فيه تك

ــة،  ــوار العرقي ــدود الج ــور ح ــم عب ــب عليه ــية، يج ــتثماراتهم في الماش اس

تاركــن لغتهــم وأســلوب حياتهــم، ليتخــذوا أســلوب حيــاة الجــوار، لكونــه 

الأســلوب الملائــم لبــداوة الماشــية، تمامــا كــا كان يحــدث في ســاورا البائــدة 

ية على شــعب ســاورا،   عــى حــدود بــداوة الإبــل، حيــث تكــون الضغــوط قوِّ

ــة، عندمــا يعــرون الى حدودهــم. الــذي يضطــر للتكيــف مــع قيــم الأبال

ــل أن  ــر الرُّح ــوادي أضط ــاورة لل ــاء المج ــاب الأنح ــذي أص ــاف ال الجف

ــدة. إذ افقدهــم الجفــاف قطعانهــم، وهــدد  يتوافــدوا عــى المملكــة الولي

الوبــاء حياتهــم،  فاســتقروا في مملكــة  الــوادي الناميــة، تخلــوا عــن ترحالهم 

وأصبحــوا مزارعــن، وعندمــا يهتــاج الحنــن إلى حيــاة البــداوة في داخلهــم، 

يذهبــون في القوافــل ويعــودون، ولكــن يظــل الحنــن هــو الحنــن..

ــاة، كأنهــا ليســت تلــك  أخــذت المملكــة تزدهــر بسرعــة وتنبــض بالحي

ــذي  ــلطانها ال ــاء س ــا وانقســم أبن ــاء يوم ــا الوب ــر فيه ــي انت ــة، الت المملك

قتلــه الوبــاء إلى ثلاثــة مجموعــات، ضربــت في أنحــاء الأرض. كأنهــا ليســت 

هــي تلــك المملكــة التــي درسّــت ذات يــوم!

كانت تنمو بصورة عجيبة وتزدّهر كأنها تخرج من قمقم أزلي!
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اجتمــع الرجّــال الملكيــن الذيــن كانــوا يومــا مجــرد فتيــان مغروريــن في 

يـّـة تامــة بكهــف ســاو قــال بييــه: ســاورا البائدة..اجتمعــوا في سرِّ

“مــى وقــت طويــل عــى ســورِّنق وهــو يقودنــا، ونحــن بعــد لا نــزال 

بــدون آري.. والأمــور تمــي كــا توقعــت نيرديــس.. ســورنق يخطــط 

ــر دالي..” ــن ينتظ ــه آري. ول ــب نفس لتنصي

تساءل كورِّي:

“ما العمل إذن؟”

رد صولمنج:

“أرى أن نجمــع مــا تبقــى مــن العشــرة الملكيــة خلفنــا. وبعــد أن 

نضمــن وقــوف الجميــع إلى جانبنــا؛ ســيضطر ســورِّنق للتنحــي”

قال بييه بعد تفكير عميق:

“ســورِّنق عــرف كيــف يكســب ثقــة شــعب ســاورا؛ عــرِّف كيــف 

ــن لهــم ســوى الترحــال،  يســتقطب البــدو الرُّحــل “الأبالــة” الذيــن لا موطِّ

ــذا  ــاء إلى ه ــعرون بالإنت ــد  يش ــى الجنجوي ــل حت ــا، وجع ــم هن ويوطنه

ــه  ــب يحب ــوادي فحس ــعب ال ــل لا ش ــف يجع ــرف كي ــورِّنق ع ــكان. س الم

ــو  ــا دون وطن..فه ــى وجوهه ــة ع ــعوب الهائم ــى الش ــل حت ــاه، ب ويخش

الــذي أنقــذ شــعب ســاورا  مــن المــوت المحقــق، وهــو الــذي منــح هــؤلاء 

ــرا!” ــتقروا اخ ــا ليس ــم وطن ــى وجوهه ــة ع ــل الهائم الرج

أضاف ساو:

ــده  ــوى بع ــا، لا يق ــا خارق ــا إلهي ــه طابع ــى نفس ــاءه ع ــى إضف “لا تن

ــه! ــى معارضت ــد ع أح

قاطعه بييه في حدّة:

“هــل ســنتركه يهنــأ بالعــرش لمجــردّ هــذه الادعــاءات، في الإتصــال بــدالي 
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وتلــك التُهــات التــي يحيــط نفســه بهــا؟!”

أطرق كورِّي راسه وقال بعد تفكر:

“أرى أن نبدأ بمضايقته بالشائعات”

أضاف صولمنج:

عــاة والمبشريِّــن، الذيــن  “هــذا جيــد. يجــب أن نضايــق ايضــا هــؤلاء الدُّ

فتــح لهــم البــاب عــى مصراعيــه”

ــت إلى  ــرن في صم ــن ينظ ــن. ك ــات أو يعلِّق ــات الملكي ــدث الفتي لم تتح

ــن. ــارة أخــرى للرجــال الملكي ــارة، وت ــن البعــض ت بعضه

نيردِّيــس هــي الوحيــدة لحظتهــا، التــي انســحبت بخاطرهــا بعيــدا عــن 

أحاديــث الرِّجــال، ونظــرات شــبونةّ وكــوِّي ونبتــة،

يقهــا  كانــت هائمــة في ذلــك الليــل البهيــم، عندمــا أنســلتّ خلســة في طرِّ

الى بييــه، الــذي واعدهــا عندمــا ألتقتــه صبــاح اليــوم الــذي ســبق. وصلتــه 

لاهثــة الأنفــاس! فبادرهــا:

“هل رآك أحد وأنت تخرجين؟!”

رة. أنــت تعلــم أن آري يشــدد الحراّســة عــى القصر.  “لا، لقــد كنــت حــذِّ

فــا يســتطيع أحــد الخــروج. تمكنــت مــن الخــروج بأعجوبــة.. إنهــا المــرةّ 

الأولى التــي أفعــل فيهــا هــذا”

“أعر ف”

قــال؛ وســحبها مــن يدهــا. مضيــا في الــدروب المتعرِّجــة الخاليــة التــي 

ــي.. كانــت نيردِّيــس مــردِّدة وخائفــة  انتهــت بهــا، إلى غرفــة فــوك في أتنّ

وقلقــة..

“أهدأي نيردِّيس!”
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“أحقا ستتزوجني بييه؟!”

“لقد وعدتك بذلك”

صين هكذا؟!” “إذن لماذا نمضي متلصِّ

“نيردِّيس؛ لقد اتفقنا أن يبقى امرنا سرا لا يعرِّفه أحد سوانا”

“وشقيقتيّ لنقي ونبتة؟!”

أجابها بحسم:

“لا أحــد نيردِّيــس. لا أحــد.. أنــا أريــد أن أصبــح آري، وأنــتِ ســتكونين 

إياكــوري. ولنقــي لا تريــد لنــا ذلــك”

“لكنك تقول للجميع أنك تريد لنقي؟!”

“كلهم كاذبون”

ــت  ــي ظل ــة، الت ــر المرهق ــذه الخواط ــن ه ــها ع ــس رأس ــت نيردِّي نفض

ــنوات.. ــنواتٍ وس ــا لس ع داخله ــرِّ تصط

كانــت قــد جــاءت بالفتيــات الملكيــات، ليحــرن إجتــاع الرجّــال 

الملكيــن، مــن خلــف ظهــر لنقــي. التــي كانــت تجلــس لحظتهــا إلى ســورِّنق، 

ــأتِ بعــد.. ــانٍ لم ت يمــة  لأزم ــا كل الأحــام القدِّ ــه تداعبه وتنظــر في عيني
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“لقد حققت حلمك سورِّنق.. ماذا عن حُلمُنا؟!”

“حُلمي لم يتحقق بعد. وحُلمُنا تقفين عقبة أمام تحقيقه”

“ألأنني أصر على أن تترك سابا؟”

“إنها أم إبني  الوحيد )دالي( وأم إبنتي )كيرا(.. كيف أتركها؟!”

“لكننــي ملكيــة. إبنــة آري. شــقيقة دالي. ولا أحتمــل أن تشــارِّكني فيــك 

إمــرأة أخــرى. احتفــظ بابنيــك وأعــد ســابا إلى ديارهــا..”

“ليــس لهــا أحــد هنــاك. لقــد جــاء أبوهــا وأمهــا مــن جبــال الــرق. مــن 

البحــر البعيــد.. نحــن الان كل مــا لديهــا!”

“بل قل انك تريدها!”

“اســمعي لنقــي. لقــد وقفــت معــي هــي ووالدهــا؛ في وقــت كنــت فيــه 

بحاجــة لمــن يقــف معــي. كنــت وحيــدا وغريبــا!”

ــن  ــرارا؛ ع ــرارا وتك ــه م ــمعته من ــا س ــي م ــي للنق ــورِّنق يح ــذ س واخ

ــاح  ــك الصب ــة، في ذل ــك القافل ــرب في تل ــذ ه ــل. من ي ــه الطوِّ ــات غياب ذكري

ــي! ــر الجرهم ــق التاج ــاحب، يراف الش

ــل  ــا أن تص ــذي م ــى، ال ــذا الفت ــه ه ــرعى انتباه ــد اس ــر ق كان التاج

ــعان  ق فيهــا بعينــن تشِّ القافلــة الى قلــب ســاورا، حتــى يقــف أمامهــا ويحــدِّ

ــوم!” ــقٍ عجيــب، فيحــدث نفســه: “ســآخذه معــي ذات ي ببرِّي

ــاس،  ــاط بالن ــرهّ الإخت ــي تك ــدة، الت ــه الوحي ــر في إبنت كان التاجــر يفك

ــل..  ــات الجب ــوى جني ــاء س ــوش، دون أصدق ــش كالوح ي وتعِّ

أكد العراف:
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“سحرتها الجنيات اللائي خرّبن مدينة الحلفاء الكبيرة”

حدّث التاجر نفسه:

“صبِّي غريب مثله، قد يتمكن من إخراجها مما هي فيه”.. 

ــد ان  ــة، بع ــه أعجوب ــت زوجت ــذ أن هرب ــي، من ــر  الجرهم كان التاج

أخــذت الكنداكــة تــؤام ســابا معهــا، وهــو لا يفتــأ يلتقــي العــراّف الهــرِّم بين 

ــة مــرةًّ  ــن يلتقــي أعجوب ــه ل ــد أخــره مــرارا، بأن ــذي كان ق آنٍ وآخــر. و ال

ــزوج كل نســاءِ الأرض!  ــة وســابا، وإن ت ــن ينجــب بعــد الكنداك أخــرى، ول

ــن يتمكــن مــن ســابا ســوى رجــل غريــب! موعــود بالملــك! ول

في الأيام الأولى. كانت سابا تحضر له الثمار والشواء  واللبن دون أن تبادله 

كلمة.  ولم يحاول الاقتراب منها أبدا. إذ كان يريدها أن تشعر تجاهه بالأمان..

ــلوكه  ــكان س ــا. ف ــا وطيب ــا وعفيف ــا لطيف ــدو أمامه ــاول أن يب كان يح

ــة  ــبان مالح ــات ش ــبه قس ــي لا تش ــة، الت يح ــاته المرِّ ــل قس ــا مث تجاهه

يــن. فأخــذت ســابا تألفــه ببــطء، وتســتمع للأصــوات التــي يحــاول  الموتورِّ

ــر، أخــذت تــردد  أن يعلمهــا إياهــا بإهتــام، وبعــد مــي زمــن ليــس بالقصِّ

ــم..  ــدأت تتعل ــا مشــابهة، كانــت قــد ب أصوات

ــن كل شيء  ــم م ــت تتعل ــة، فمض ــرته الملكي ــة عش ــورِّنق لغ ــا س علمه

ــل.. ــرات الليّ ــجر وح ــر وأوراق الش ــى كلام العصاف ــا.. حت حوله

“أنا سعيد بك سورِّنق”

قال التاجر الجرهمي وهو يضُيف:

“لقد علمت سابا الكثير. لقد أنقذتها من وحدتها ووحشتها.

أذكــر الآن حكايــة ذلــك العــراّف عنهــا. قــال أن شــفاءها يتــم عــى يــد 

ــد..  ــوك شــعب فري ــوك أشــداء. مل ــا  يخــرج مل ملــك غريــب! ومــن صُلبِه

أرغــب في المــوت وأنــا مطمــن عليهــا معــك!”
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ــت  ــه بســابا، اذ كان كان شــباب مالحــة يحســدون ســورِّنق عــى علاقت

ــات.. يحلمــون بمجــرد إبتســامة  ــر، مــن دون كل الفتي ــم الكب ــل حلمه تمث

ــان..  ــم العن ــق لأحلامه ــم، وتطلِّ ــح صبواته ي ــا ترِّ منه

منــذ طفولتهــا بينهــم، كانــت ســابا كطلسّــمٍٍ عــيِّ البــوح.. مــا أن يقــرب 

منهــا أحــد حتــى تصرعــه بعدوانيــة ليــس لهــا مثيــل. كانــت تقاتــل بقــوّة 

فائقــة، كأنهــا وحــش ضــار..

ظــل ســورِّنق يراقبهــا منــذ أيــام مجيئــه الأولى بصــر وهــدؤ، فقــد شــعر 

ــا، ألا  ــاه وقته ــا تمن ــه التحــدي. كل م ــح، يشــعل في ــرِّي جام ــرس ب ــا كف به

يفســد عليــه الشــبان الحمقــى علاقتــه المتناميــة بهــا!

ــن  ــه ع ــون ب ــة يتحرش ــبان مالح ــف كان ش ــر، كي ــورِّنق يذك ــزال س لا ي

عمــد، يقصــدون اســتفزازه ولم يجــد أمامــه ســوى أن يحتملهــم بصــر. إلى 

أن اســتطاعوا اخراجــه عــن طــورِّه، فأشــهر في وجوههــم هراوتــه الحجريــة. 

ضحكــوا منــه و تحلقــوا حولــه يشــاغلونه مــن كل اتجــاه، إلى أن تمكنــوا مــن 

تشــتيت انتباهــه.. 

ــر  ــد آخ ــم، وقي ــه أحده ــه.. رفع ــوا من ــاصروه.. اقترب ــزه فح ــد تركي فق

ــه بالهــراوات، وهــم  ــذره وأخــذوا يضربون ــه إلى ظهــرِّه. هــزَّوه مــن مئ يدي

ــه! ــى علي ــى أغم ــون حت يضحك

“سأرحل سابا”

نظرت إليه بعمق:

ــوا  ــو تقدم ــك ســورنق، ل ــر من ــوا أك ــد كان ــك؟ لق ــي دافعــت عن “ألأنن

ــدا” ــم جي ــك و أعرفه ــا أعرف ــم. أن ــن لصرعته ــن إثن ــك إثن إلي

“لا، أعني سأرحل عن هنا ذات يوم”

لم يبد عليها أنها فهمت شيئا، هذه المرةّ، فهزت رأسها:
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“لــن تســتطيع. سأرســل في أثــرك صديقــاتي جنيــات الجبــل. ســيأتين بــك 

ــك  ــف بضرب ــرة، فكي ــة الكب ــن المدين ــك بالجــراح. لقــد خرّب بعــد أن يثُخنّ

أنــت، ســيكون امــرا ممتعــا لهــن!”

فضحك وقال بخبث:

“لماذا تريدينّني أن أبقى؟!”

“ستعرِّف ذات يوم”

ولم تضــف شــيئا. أخــذ يجهــد نفســه في تعليمهــا لغــة قومــه، ولا يتوقــف 

ــه المبجــل  إلا ليغــوص في ظــال ســاورا البعيــدة، التــي تداهمــه بوجــه أبي

دورة، و أطيــاف الأقــران والأحبــة!

البعيــدة  البحــار  يــوم، لأرى مــا خلــف  “ســأرحل عــن هنــا ذات 

والصحــراء”

يقول لأقرانه؛ فيضحكون منه. يؤكد:

“دالي طلب مني الرحّيل”

ــا  ــه يتلفــت نحــو ســاورا. لكــن حنين ــه التاجــر؛ كان قلب ــاح اصطحب صب

أقــوى للمجهــول ظــل يشــدّه. قطعــت القافلــة السباســب والوِّهــاد، إلى أن 

وصلــت بعــد قمريــن إلى جبــل الميــدوب، فأناخــت ووضعــت أحمالهــا..

مــى ســورِّنق مــع التاجــر، الــذي أفــرد لــه بيتــا منحوتــات داخــل كهــف 

ــاءه  ــدّة.. وج ــرات معق ــر مم ــه ع ــوف زوجات ــابا، وكه ــف س ــط بكه يرتب

بســابا!

“إنها إبنتي سورِّنق. اعتن بها. ربما يكون شفاؤها على يديك”

“هل هي مريضة؟”

“نــوع غريــب مــن المــرض. إذ لا تكلــم أحــد ولا تحــب الاختــاط بالناس؛ 
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هكــذا هــي منــذ طفولتهــا. إعتنِّ بهــا  وســأعلمك كل شيء”

كانــت ســابا بلــونِّ الطلــح، فارعــة كقمبيلــة. معتدلــة إعتــدال البــان. لم 

يــرى أجمــل منهــا أبدا..أبــدا.. لا ترتــدي عــى صلبهــا ســوى كنفــوس جلــد 

خشــن. اقــرب منهــا ســورِّنق، فكــرّت في وجهــه!

ــزداد تكشــرا  ــان ترســل ســابا شــعرها عــى ظهرهــا، وت ــات الودّي كجنِّي

طيلــة اليــوم. في اليــوم التــالي دخلــت تحمــل اللــن والثــار. أكل متغاضيــا 

مــة.. قــال لهــا أنــه يريــد الاســتحمام،  عــن بصرِّهــا الســاهم، ونظراتهــا المهوِّ

وأخــذ يمثلــه بالإشــارات. ســحبته مــن يــده ومضــت بــه، إلى الــوادي خلــف 

ــم يفهــم شــيا، ركعــت عــى  ــوادي. أشــارت إلى الأرض فل ــل. هبطــا ال الجب

يــح الرمّــل بكفيهــا. حفــرت حفــرة صغــرة، فانــداح المــاء  الأرض وأخــذت تزِّ

هــا وأخــذ يحفــر الأرض حفــرة واســعة  ليمــأ الحفــرةّ ويســيل. فهــم مقصدِّ

ــا  في  ــتحمان مع ــذا يس ــه إزاره  وأخ ــك عن ــها وف ــت كنفوس ــة.. خلع عميق

الــوادي!

“لقد نسيت عهدنا سورِّنق”

قالت لنقي بأسى؛ فرد بحزن:

“لم أنسى. لكنها الغربة عن الأهل والوطن”

“لم تعد أنت سورِّنق الذي أعرِّفه”

كانت لحظتها وصايا إيا كورِّي؛ تنساب في خاطرها:

“يجــب أن تحافظــي عــى مُلــك آري لنقــي. وكانــت لحظــة المواجهــة، 

بة ومشــاعر  ــل في دخيلتهــا، من أفــكارٍّ متضارِّ التــي ظلــت تتجنبهــا، بمــا يعتمِّ

ــه،  ــارات بيي ــم وحصّ ــا اليتي ــورّي.. وحبه ــا ك ــا إي ــعلها وصاي ــة، تش متناقض

ــا  بعــد دالي  ــك له ــة المل ــه أن مشروعي هــا،  لإدراك ــرِّ عــى تصيدِّ ــذي يُ ال

وفقــا لتراتبيــة ســاورا الملكيــة، فهــي كــرى بنــات آري الراحــل.
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“توقفي لنقي. لماذا تكرهينني؟!”

“أنا لا أكره أحد”

“قلبــك مــع ســورِّنق؛ وســورِّنق ليــس لــك. ثقــي بي لنقــي. أنــا لا أريــد 

ســواك”

ــرب  ــة، وته ــاب ســنوات طويل ــد غي ــة الأولى، بع ــت لحظــة المواجه كان

ــداع  ــا وت ــة والحنــن وانتظــار اللقي ــدة. أشــدّ إيلامــا مــن الغرب شــهور عدي

ذكريــات الطفولــة الضائعــة، مــع إشــعاعات النجــوم البعيــدة، عندمــا 

تهجــع كل مســاء. تقلِّــب ذاكرتهــا، تجدهــا يختبئــان في الأكمــة البعيــدة. 

ــي  ــة. فتغن ي ــول. يجلســان.. يضحــكان في عفوِّ ــف الحق هــي وســورِّنق. خل

لنقــي في شــجنٍّ عميــق،  يلِّــف الصّمــت والأشــواق في غلالــة مــن المشــاعر 

ــر آخــر أحاسيســهما،  ــا إث ــوِّي كل عــذاب آت. يكتشــفان يوم ــة. تحت الدافئ

أشــياؤهما الخاصــة، وشــعورهما بعــذاب مرتقــب. فتمــي أصابــع ســورِّنق، 

ــدا بعيــدا. وأنامــل لنقــي بعي

ب كالنمــل. تحفــز البــوح والشــجن، وتشــيع الــدفء لتصبــح  تــدِّ

تشــابكات الأنامــل، زادا للذكريــات القادمــة خلســة، وخلســة يتوتــر الجســد 

المتحفــز، يســيل عــى رمــال الــوادي الذهبيــة كحطــام اوانِ الفخــار عندمــا 

ــا. ــة له ــي لا نهاي ــا في الصحــراء الت ــدا. عميق ــا الســيل بعي يجرفه

“انه الظمأ والحنين سورِّنق”

“لقد قلت وقتها سأتزوجك”

“وأجبت وقتها؛ أننا سنخرِّق العرف”

ــرا  ــدء ذك ــذ الب ــاس، من ــل الن ــق جع ــرف، فالخال ــا لا نخــرِّق الع “لا، انن

ــر  ــه ليص ــد بزوجت ــه، ويتح ــاه وأم ــل أب ــرك الرج ــك ي ــال لذل ــى، وق وأنث

الاثنــان جســدا واحــدا، فلــاذا يفــرق الإنســان مــا جمعــه الخالــق. الإنســان 
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ــرك العــرش  ــه فقــط. ي ــرك أمــه وأبي لأجــل التوحــد في نصفــه الآخــر، لا ي

لنقــي. هــل تدركــن مــا أعنــي؟ يــرك العــرش”

ظل سورِّنق يتحدث بلغته الغريبة؛ عن أحلام وخواطر أكثر غرابة..

ــا  ــي أراه ــا الت ــي.. الرؤي ــأتزوجك لنق ــأكون آري.. وس ــك س ــع ذل “وم

ــك” ــول ذل تق

“الرؤيا أم الأفكار الغريبة لأخي دالي؟!”

“دالي يقول انك الوحيدة التي تفهمينه”

“هو أيضا يفهمني”

“لذلك تعتزلان الناس عندما تلتقيان. ماذا عن الرؤيا”

ــاة تشــبهك في كهــف محــاط  ــت. فت ــت ولســت أن ــاة هــي أن “أرى فت

ــدّق في  ــف يح ــا.. طي ــه أن ــد.  أظنّ ــف بعي ق في طي ــدِّ ــف. تح ــل كثي بدغ

ــا..” ــف ظهرِّه ــرش خل ــرش.. ع الع

“ماذا تعنِّي سورِّنق؟”

“بــل مــاذا تعنِّــي الرؤيــا.. العــراّف يقــول أننــي ســأصبح آري ذات يــوم، 

بعــد غربــة ورحيــل. لكــن لــن اصبــح آري إلا إذا وجــدت تلــك الفتــاة!”

نظرت إليه في شك:

“ماذا تعني ب إذا وجدتها”

أدرك أنه لا يستطيع خداعها:

“أتحدت بها!”

“أتفعل سورِّنق؟!”

ــد  ــا. ولم يع ــدأ باله ــا. وه ه ــن يدِّ ــكها م ــة. أمس ــت غاضب ــت ونهض قال
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للحديــث عــن تلــك الرؤيــا أبــدا. حــاول جاهــدا أن ينســيها إياهــا.. أجلســها 

ــه  عــى حجــره.. دائمــا يجلســها عــى حجــره.. ظهرهــا عــي صــدرِّه، ويدي

ــان في شــعرها و صدرِّهــا! تعبث

“عندما ترحل سورِّنق خذني معك”

“لا لنقي يجب أن تبقى”
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منــذ أصطحبتــه القافلــة، وذاكرتــه تمتــص كل شيء حولــه: علامــات 

ب وفــرّ مــن  يــق: صــوّى الســاري؛ نجــوم الســاء.. حــارب وأسر.. عُــذِّ الطرِّ

ــه  ــد صاحب ــاد. وج ــا ع ــب، وعندم ــوال و الأعاجي ــر.. رأى الأه الأسر.. وتاج

التاجــر الجرهمــي قــد مــات، وســابا أنجبــت لــه طفــا وســيما، أســمته دالي 

كــا أوصاهــا.

قبــل أن يغــادر مالحــة، بتجارتــه وتجــارة الجرهمــي.. كان التاجــر 

ــال  رة والج ــذُّ ــان وال ــا دالي كل شيء: الكت ــابا وابنه ــرك لس ــد ت ــوز ق العج

والجامــوس والأغنــام.. كل شيء!

“انها لك سورِّنق”

“ستبقى لدالي إلى أن يكبر سابا”

”...“

“ما ذقته في أسر الكنداكة سابا كان شاقا على نفسي”

بعـد أن مـات الجرهمـي، توقـف سـورِّنق عـن السـفر بتجارتـه، وأصبـح 

يكتفي بإرسـالها مع تجار مالحة، لتأتي له قوافلهم عند عودتها بالخير الوفير.

وينتظــر عــودة القوافــل بنفــاد صــر وقلــق، ليتعــرف منهــا عــى أخبــار 

ســاورا البعيــدة..

ــح، إلى حــاضرة شــبيهة  ــز لتجــارة المل ــن مرك وحــوّل ســورِّنق مالحــة م

ــورة.  ــاورا المهج بس

كان أهــالي مالحــة قــد أوكلــوا لــه مهمــة قيادتهــم، فصــار أشــبه بــآري 

لمالحــة. لكــن لم يخبــو حنينــه لســاورا أبــدا!
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“أحكي لي لنقي كيف حدث ما حدث؟”

“انهــن الجــواري البيضــاوات؛ الــائي جــن مــن أقــاصي البحــار.. أحــرن 

معهــن لعنــة ســبيهن..

كــن يحــاصرن آري ليــا ونهــارا.. وهــو بينهــن لا يــكِّل الطِّــراد، ولا يهتــم 

للملكــة الأم التــي ملـّـت وهــي تــذّوِّي شــيئا فشــيئا..

كان النــاس في ســاورا يفعلــون مــا يعــنّ لهــم، ولا يهتمون لأحــد.. بعضهم 

تخــى عــن مــراث الأســاف، وأخــذ بمــا يقولــه، أولئــك الملتحــن الأدعيــاء.. 

الذيــن نهــوا النــاس عــن عبــادة الكبــش.. ودعــاة آخريــن تحدثــوا عــن نبِّــي 

يدعــوا لخالــق لا يــراه أحــد..”

قاطعها:

ين أنت حديثهم هذا؟” “وكيف ترِّ

أطرقت برهة:

ــه أشــبه بمــا كان دالي يزعمــه. لكننــي لم أفكــر في الأمــر  فالأســاف  “ان

ــا الكبــش، وهــو عنــدي كل شيء!’ تركــوا لن

“انه لا يختلف عن القط!”

“كيف؟!”

ــور  ــاك أم ــا.. هن ــاشرة له ــة مب ــاد إجاب ــتطيع إيج ــور لا نس ــاك أم “هن

تحــدث بســبب معجــزة مــا؛ بتدبــر قــوى مــا؛ قــوى لا نراهــا؛ تديــر حياتنــا 

ــا!” دون أن نراه

“كان دالي يكرِّر ذلك قبل أن يختفي!”
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ــت دالي  ــرة، جعل ي ــا فعــل الأرواح الشرِّ ــي يحــدث فيه ــات الت “المهرجان

ــاة في ســاورا.. الرِّجــال  ق ســورِّنق كيــف أصبحــت الحي ــدْ.. هــل تصــدِّ يبتعِّ

ــيء  ــن ذات ال ــون النســاء! والنســاء يفعل ــك يتبادل ــم، وكذل ــون بعضه يأت

مــع بعضهــن البعــض!

ــت،  ــى دالي وأن ــه، فأختف ــاس لفعل ــن الن ــك. دفع ــن بذل ــات ج الأجنبي

ــتجيب. ــا يس ر آري ف ــذِّ ــت تح ــي كان ــة الأم الت وزّوَّت الملك

كانــت تتــآكل مــا حــدث حولهــا؛ حتــى أســتحال جســدها إلى هيــكل! 

يــه ومحظياتــه!!..  ــت في عروقــه ميــاه الحيــاة، وآري بــن جوارِّ جفَّ

ــرةًّ  ــه م ــه ويطــرده. يجيئ ــا يســمع من ــه المخــدّع، ف ــج علي كان دالي يلِّ

ــن،  ــد الجب ــا منعقِّ ــاءه يوم ــرج إلى أن ج ــرده، فيخ ــدان فيط ــرى.. يحت أخ

ــرج.. ــرده آري فخ ــيئا ط ــول ش ــل أن يق وقب

انعقدّت سحابة رمادية في أبهاء القصر! تفتق عنها صوت هاتف:

)ســقطت ســاورا الجاحــدة لرحّمــة الخالــق. طــوبّى لــدالي. طــوبّى للذيــن 

يرحلــون عــن ســاورا الجاحــدة(

و تكشــفت الســحابة عــن كبــش، قرونــه تلمــع في ضــوء الشــمس، 

ووجهــه كــرد الشــتاء، الــذي يتجمــع قــرب الجبــل، أقــى الــوادي البعيــد!

ــذي  ــر، ال ــا الق ــن به ــار! يحتض ــن ن ــن م ــرع قدم ــش ي كان الكب

تســيل عــى جدرانــه الدّمامــل، والقــروح الخبيثــة وتزكــم أبهــاؤه الروائــح 

ــدأ كل شيء! ــم ه ــة. ث النتن

بحثنــا عــن دالي ولم نجــده. كان دالي قــد اختفــى. قــال آري أنهــا رؤيــا 

دالي التــي رأى! حتــى المبجــل دورة التــزم تجاههــا الصمــت فلــم يقــل شــيئا!
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أحتضنته ماريانا:

“لا تهتــم؛ انــه كابــوس. روح شريــرة.. وهــم بســبب إكثــارك مــن الخمر.. 

لا شيء!”

وكان معبــد التـّـل يتكشــف عــن دالي يهتــف بالشــيوخ يمنعهــم مــن أداء 

ــم  عــى الخــروج إلى  ــة  ويحثه ــن الآدمي ــم القراب ي ــط، وتقدِّ ِ الشــعائر للقِّ

أرض الأســاف.. يقــول:

“مثلما جئتم منها،  إليها تعودون ..” .. 

تنهدت لنقي وهي تسنِّد رأسها، على صدر سورِّنق وتضيف:

“كل هذا حدث في غيابك انت ودالي، وتسبب في دمار ساورا”

“أعرف ذلك كله فقد كنت بينكم، ورأيت كيف ستؤول الامور!”

“دمر الغزاة ساورا”

عندمــا تناقلــت الصحــراء والوديــان والغابــات؛ أخبــار خراب ســاورا، كان 

بــي الصّغير  يلـّـة للتـّـو، وهــو ينظــر إلى الصَّ ســورِّنق يســتفيق مــن رحلتــه الطوِّ

دالي، وهــو يلهــو مــع ســابا، ثــم يركــض خــارج الكــوخ.

كان ســورِّنق وقتهــا يســتفيق للتـّـو، مــن قصــة هروبــه ذات صبــاح 

شــاحب، في إحــدى القوافــل المتجهــة إلى مالحــة مركــز تجــارة الملــح قُــرب 

ــال لســابا: ــدوب.. ق ــل المي جب

“سأمضي إلى ساورا.. إنها بحاجة إلى”

“وأنا؟”

ــى  ــام حت ر بي المق ــتقِّ ــا أن يس ــا. م ــن أرى به ــي اللت ــور عين ــت ن “أن

ــذك” لآخ

حلتّ سابا كنفوسها القطني وسألته:
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 “أتذكر يوم جئت أول مرةّ. يوم ضربك شبان مالحة؟!”

“لم أعد ذلك الفتى سابا”

ابتسمت:

ــي،  ــذا الصّب ــك ه ــا لدي ــي هن ــك. أعن ــدت إغضاب ــا قص ــب. م “لا تغض

ــك  ــرك كل ذل ــف تســتطيع ت ــرْ.. كي ــيًّ غ ــت فتّ ــذ كن ــك من ــك ذكريات ولدي

ــك؟!” ــع عائلت ــك م ــك حيات ــاركا خلف ــي ت وتم

“أنا إبن ساورا في النهاية؛ وهي تحتاجني الآن. انه واجبي”

”… … ..“

ــن  ــدة م ــر سلســلة معق ــه ع ــوخ؛ وقادت ــده خــارج الك ــن ي ســحبته م

ــة. ــرات متعرِّج ــة، بمم ل ــوف المتصِّ الكه

“إلى أين نمضي؟!”

“إلى كهفي. حيث أستقبلتك أول مرةّ”

كانت تقوده وكنفوسها في يدها.

“لماذا؟”

“سأنتظرك ولن أنظر إلى رجل في غييابك”

دلفــا إلى الكهــف وهــي تســحبه مــن يــده. بحثــت في أشــياءها. أخــذت 

كنفوســا قديمــا مــن الجلــد..

“انــه ذلــك الكنفــوس الــذي وجدتنــي عليــه! ســارتديه الآن وأنــت 

تغادِّر..أتذكــره؟!” 

ورحلــت بذاكرتهــا الى تلــك اللحظــة الأولى التــي أثــارت فيهــا معــه عــى 

رمــل الــوادي إلى أن غابــت عــن الوعــي.. وعندمــا أفاقــت وجــدت نفســها لا 

تــزال، مرتديــة كنفوســها الجلــدي. ومســتلقية تحــت قمبيلــة ظليلــة.. 
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نظــرت اليــه في تــردد وتســاؤل غامــض يطِّــلُ مــن عينيهــا.. تلمســت بــن 

فخذيهــا في عنايــة ودِّقــة.. فحصــت نفســها جيــدا وســألته بدهشــة:

“لم تفعل شيئا؟”

“لا، لم أفعل شيئا”

“لماذا؟!”

“لانك لا تريدين”

ــه  ولأول مــرةّ تبتســم ســابا بهــذه العذوبــة في وجهــه.. في المســاء جاءت

بلــن كثــر؛ وثمــار وشــواء.. أخــذت تلقمــه وتحــي لــه عــن الجنِّيــات الــائي 

ســحرنها..

ــة  ــاء الآني ــا م ــن كفيه ــل.. وشرِّب م ــن قب ــأكل م ــا لم ي ــورِّنق ك أكل س

ــام. ة ون ــعدَّ ــرةّ بالسِّ ــة، المعط الفخاري

عندمــا تســللت أشــعة الفجــر، الكــوات المجهولــة في الكهــوف. تســحبت 

ــى صحــى.  ــن. أخــذت تشــاغله حت ــة مــأى بالل ســابا. جــاءت تحمــل آني

نهــض بتكاســل وشرِّب مــن اللــن حتــى أرتــوى. مــدّت ســابا يدهــا الى مئــزره 

تحــاول أن تفــك العقــدة التــي تربطــه.

حــر عنــه مئزرهــا.. حــلّ كنفوســها.. نهــض.. جذبهــا اليــه.. واحتضنهــا 

بقوّة..أســندت ســابا يديهــا عــى جــدار الكهــف.. وحنّــت ظهرهــا.. باعــدت 

بــن ســاقيها..

ــت..  ــها وهدل ــت إلى عش ــت.. حلقّ ــف حلق ــل الكه ــة في مدخ الحمام

ركعــت ســابا عــى ركبتيهــا والعــرق يبللهــا.. كانــت كأنهــا تعــود مــن رحلــة 

بعيــدة..

كانــت لا تــزال تتــألم وســورِّنق ينســحب منهــكا ومهــدودا.. اســتلقيا عــى 

قــان في ســقف الكهــف.. ظهريهــا يحدِّ
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وضعــت رأســها عــى كتفــه. خيّــم عليهــا الصّمــت. وأصابعهــا المتوتــرة 

ــذي ســال منهــا، يخــطُّ عــى  ــد ال ــة تهــدأ ببــطء، والزّب وانفاســهما اللاهث

الرمّــل أحاديــث الأولــن والآخريــن، ويزركِّشــها بأغُنيــات جنِّيــات الجبــل..

ــد  ــوس الجل ــابا كنف ــدت س ــا ارت ــت، عندم ــد غرب ــمس ق ــت الش كان

وخرجــت مــن تلــك الذّكــرى المتجــددة، وهــي تنظــر  لطفلهــا الصغــر دالي 

ــورِّنق:  ــت إلى س ــا.. إلتفت ــث عنه ــه يبح ــدأ وكأن ــذي ب ال

“ستجيء بنتا تؤاخِّي هذا الصّبي”

أرعيهما جيدا سابا”

“اهتم لنفسك سورِّنق”

ــي  ــا وراءه ســابا والصب ــوب ســاورا المهجــورة، مخلِّف ومــى ســورِّنق صّ

ــل  ــد في جب ــا تول ــي ربم ــرا الت ــب، ك ــم الغي ــي في رح ــر دالي، وكيرالت الصّغ

ــدوب.. المي

بينــا أنشــغل شــعب الــوادي، في ذلــك الصّبــاح النديــان باســتعدادات 

هّــا  الإحتفــال البهيــج، لإكتــال المملكــة الوليــدة، التــي ألتفــت حواضِّ

الناميــة، حــول الجبــل الناهــض، في قلــب الــوادي مقســا الأراضي الشاســعة، 

ــز في  ــل المقــدس يهت ــة الأطــراف. إلى مســتنقعات وســافنا.. إذا بالجب مترامي

عنــف. ســقطت لــه القلــوب، وبــرزت لــه العيــون مــن محاجرِّهــا. توقــف 

قــون في بعضهــم البعــض.. النــاس عــن أعمالهــم وأخــذوا يحدِّ

ــه  ــف في صــوت حــاول أن يجعل ــة القــر، وهت ــن قب أطــلّ ســورِّنق م

ــرا: ــا ومؤث عميق

لا تهتموا. واصلوا أعمالكم..

كان بييه وقتها يجلس إلى نيردِّيس، التي احاطت وجهه بيديها:

“ألم يحن وقت زواجنا بعد؟”
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 “ليــس قبــل أن أصبــح آري  يــا نيردِّيــس؛ ألا تريديــن تحقيــق أحلامــك  

كإياكــورِّي”

“ولنقِّي”

“أنت تعرفين أنني أريدك أنت. و تعرفين لماذا ألاحقها هي”

“محاربة سورِّنق في كل شيء”

“إذهبــي الآن نيردِّيّــس قبــل أن يفاجئنــا أحــد.. لم يتبــق ســوى القلِّيــل 

ثــم نعلــن عــن علاقتنــا”



169

61

خرجــت نيردِّيــس مــن كــوخ بييــه، الــذي تنفــس الصعــداء. كان واثقــا 

ــس، لكنــه  ــن تواجهــه مشــكِّلةّ ســوى نيرِّيّ ــو إنتــرّ عــى ســورِّنق، ل ــه ل أن

بحاجــة إليهــا الآن، اكــر مــن أيُّ وقــتٍ مــى!”

ــار التدريــب، وخــرج الى حيــث أجتمــع ســورِّنق  نفــض عــن نفســه غب

ــال أحــد  ــم.. ق ــدّة بينه ــور المملكــة الولي ــون أم ــة والشــيوخ، يتداول بالكهن

الشــيوخ:

ــيكون  ــون: س ــروب تقول ــد الغ ــة عن ــراء صافي ــاء حم ــت الس “إذا كان

ــوم  ــون: الي ــاح تقول ــة في الصب ــراء متجهم ــاء حم ــت الس ــو وإذا كان صح

لون عــى حالــة الطقــس من منظـّـرِ الســاءْ. أمــا علامات  مطــر! انكــم تســتدِّ

الأزمنــة فــا تســتطيعون الإســتدلال عليهــا؛ حــدّق فيــه ســورِّنق طويــا دون 

أن يعلِّــق، اذ انتقــل مبــاشرة للتأكيــد عــى ضرورةّ  الاســتعدادات للتنصيــب!

خــرج الكهنــة والشــيوخ يكلِّمــون الاهــالي، ويحاولــون تهدئــة بالهــم، ثــم 

مضــوا مــع الجيــش الجنِّينــي لإكــال الإســتعدادات..

اجتمع سورِّنق بعائلته الصّغيرةّ، أحاطها بزراعيه وهو يقول:

“لقد تأخرنا كثيرا لابد أن ننهي هذا الأمر الليلة”

فيمــل كان القــرع عــى الطبــول يشــتد، والأهــالي شــيئا فشــيئا يتجمعون 

ــاء القصر.. في فن

“آخيرا تحقق ُحلمك سورِّنق”

قالت سابا. فنظر الى ابنيه دالي وكيرا، ثم عانق وجهها ببصرِّه:

“حلمي سيحققه ولديّ”
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ربت على كتف الفتى وشقيقته؛ وخاصر زوجته وخرج يتقدمهم..

ــه  ــرون إلي ــالي ينظ ــذ الأه ــه، وأخ ــلّ بوجه ــا اط ــول حالم ــت الطب توقف

بإعجــاب وهــو يمــي لاعتــاء الككــر، ثــم انطلقــت الطبــول مــرة ً أخــرى 

ــا  ــب، عندم ــتٍ مرع ــت في صم ــت أن تلاش ــا لبث ــة، م ــات حميم في إيقاع

اهتــز الجبــل مــرةً أخــرى وبعنــف أشــدّ! أخــذ النــاس يتمســكون ببعضهــم 

ــوادي  ــل ال ــمرتّ في رم ــد تس ــم ق ــض وأقدامه ــم البع ــرون إلى بعضه وينظ

الرطــب! 

ــز  ــة اهت ــرةّ ثالث ــا الفــزع والخــوف! ولم ــي بعثه ــم الت ــت همهماته تعال

الجبــل، وأنشــقّت  عنــه ســحابة بيضــاء تحيــط بشــخص مــا. بــدت ملامحــه 

ــة في رُكّام السّــحابة..  ضبابي

ــرّج. زاد  ــرّج وم ــدث ه ــال. ح ــاه الإحتف ــدّم باتج ــحابة تتق ــت السِّ كان

ــاك  ــاوِّل الإمس ــو يح ــورِّنق وه ــم س ــرّخ فيه ــم، ف ــاس وخوفه ــب الن رُع

ــجاعته:  ــب ش بتلابي

“لا تجزعوا فتهلكوا! أثبِتوا وتثبتوا حتى تتبينوا الأمر!”

ــحابة مــن الجمــع شــقته. كاد النــاس يموتــون فزعــا ورُعبــا!  إقتربــت السِّ

لم يكُــن أحدهــم قــادِّرا عــى إنتــزاع قدميــه مــن الأرض، أو ردّ عينيــه اللتــن 

ــوب  ــحابة صّ ــت الس ــا، أتجه ــمرتان اليه ــا مس ــحابة كأنه ــخصتا في السِّ ش

ــعر  ــب! ش ــور مهي ــل وق ــا رج ــن رُكامه ــدى ع ــعت ليتب ــورِّنق.. وانقش س

ــب: ــه تأسرهــم. صّرخ ســورِّنق في دهشــة وترحي ــع بنظرات الجمي

“دالي”

ــى  ــى ع ــدّه اليمن ــع ي ــده ووض ــن ي ــارة م ــور بإش ــل الوق ــه الرجّ أوقف

ــول: ــو يق ــه وه كتف

“لقد نفذت رغبتي سورِّنق، وها أنا أعطيك المملكة واباركك”
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ــن  ــا م ــاض، كتاب ــع البي ــان الناص ــه الكت ــف ثوب ــن تلافي ــرج دالي م أخ

ــف: ــو يضُيِّ ــورِّنق وه ــده لس ــة، وم ــفَ بعنّاي ــد، صُّ الجل

“هنــا تجــد المملكــة المقدســة، كيــف ولــدت وكيــف يجــب أن تمــي.. 

أننــي أعطيــك مملكــة أجــدادي ســورِّنق وابــاركك”

ثــم نظــر دالي إلى الكهنــة والشــيوخ وأشــار لهــم بــأن يتقدمــوا لتتويــج، 

ســورِّنق. اقتربــوا منــه فأخــرج مــن تلافيفــه عمامــة ســوداء كبــرة..

انها عظمة العرش..

مدّها لهم وأشــار بأن يضعوها على رأس ســورِّنق بدلا عن تاج الكبش، ثم 

وضــع يــده عــى العمامــة التي براس ســورِّنق، وأخــذ يتمتم بكلــات مبهمة. 

ــحابة مــرةً أخــرى وأحاطتهــا، تحــولا الى ضبــاب ثــم اختفيــا.. فتجمعــت السِّ

ــرش وحــده  ــى الع ــحابة كان ســورِّنق جالســا ع ــا أنقشــعت السِّ عندم

وليــس ثمــة أثــر لــدالي.. كان دالي قــد اختفــى كأنــه لم يمــر مــن هنــا أبــدا!

ــك  ــوا.. في ذل ــالات وأن يبهج ــوا الإحتف ل ــورِّنق ان يواصِّ ــم س ــف به هت

اليــوم شــعر الرِّجــال أن طعــم البّقــو مميــزا فــوق العــادة. وأحســت النســاء 

يــن يتحرشّــون بمنابــع  بصفــحٍ وغفــران وهــن ينظــرن للرِّجــال المخمورِّ

ــاة.. ــدّر الحي ــب ومص الخص

رقصّــت الفتيــات كــا لم يرقصــن مــن قبــل، وأحــس الشــيوخ  والكهنــة 

للإحتفــال طعــم خــاص فارقــوه منــذ وقــت طويــل، يدهمهــم  الآن بــكل مــا 

تتبــدى عــن الذّاكــرةّ مــن حنــن..

وعندمــا توقــف النــاس عــن الرقــص والغنــاء، تحــدث ســورِّنق عــن مجــد 

ســاورا المهجــورة، وخطاياهــا وخرابهــا وتكلــم بإســهاب عــن الممالــك الناميــة 

في الجــوار، والتــي قــد تحســد شــعب الــوادي يومــا عــى ازدِّهــار مملكتــه، 

فتسُــرِّ الجيــوش..
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ــوادي،  اليــوم أكمــل دالي هيــكل المملكــة المقدســة، مملكــة الجبــل وال

ــن لكــم رغبتــي في الــزواج مــن  التــي أنشــأها في ظــام الجبــل. واليــوم أعلِ

ــل  ــي شــقيقة دالي العظيــم في مهرجــان تجليــد النِّحــاس القــادم، ليكتمِّ لنقِّ

ــي! إحتفالنــا بإكتــال تدريــب الجيــش والــزواج مــن إيابــاسي لنقِّ

خيــم عــى القــر صمــت مهيــب منــذ أخــرق الســهم المســموم فــؤاد 

ــه  ــي من ــه فزوجــوا لنقِّ ــع بيي ــة والشــيوخ م ــر الكهن ــأرداه وتآم ســورِّنق، ف

قــرا. مضــت تلــك الأفــراح التــي تخلِّفهــا المهرجانــات البهيجــة، ولم يعــد 

ــان بالحنــن.. ــر والدّفــاق الرّي ــوادي ذلــك البــوح العطِّ لنســيم ال

ــل  يــح الفــراش شُــلتّ حركــة الــوادي، كــا لم تشِّ فمنــذ ســقط دالي طرِّ

ــرةّ واســتقراره في  ــول المصــدر للجمــوع الغف لحظــة اخــراق الســهم مجه

ــد النحــاس! ــال بتجلي ــؤاد ســورِّنق، مســاء الإحتف ف

ــا في  ق عينيه ــراه. تحــدِّ ــا ت ق م ــة؛ لا تصــدِّ ــت لنقــي جــواره مزهول كان

الــاشيء. فــكل شيء بــدا أمامهــا كحلــم قصــر متوهــج لم يلبــث أن إنطفــأ.. 

قــال دالي ابــن ســورنق يخاطــب شــقيقته، وهــو يحــاول أن يرفــع رأســه 

قليــا:

م كيرا” “يبدو أنهم قد دسوا لي السُّ

ــيئا  ــى ش ــفيك.. لا تخ ــه سيش ــذي تناولت ــاق ال ــال أن التري ــراّف ق “الع

دالي. ستشــفى!”

ابتسم في وهن:

ــا أيامــي الآخــرةّ.  ــي نفسُــك الأمــاني كــرا. لقــد قــى الأمــر إنه “لا تمنِّ

لحظــاتي الآخــرةّ ربمــا..”

دمعــت عينــا كــرا بغــزارة.. هــا هــو دالي يحتــر الآن بــن يديهــا، مثلــا 

أحتــر والدهــا ســورِّنق بــن زراعيهــا مــن قبــل، ومــن قبــل العجــوز دورةّ..
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ــرةّ الملكيــة لــن تتركهــم وشــأنهم يهنــأون بحياتهم،  كانــت تــدرِّك أن العشِّ

فكثــرا مــا كان ســورِّنق  يقول:

يار، لن يتركوكما فأحذرا” ه الدِّ “أنتما إبني سابا الغريبة عن هذِّ

ــار  ــة وأنتش ــال المملك ــى اكت ــدودات ع ــنوات مع ــوى س ــضِّ س ولم تم

ــورِّنقْ.. ــلْ س ــى قتُِ ــش حت ــعائر الكب ــل ش ــت مح ــي حلّ ــم دالي الت تعالي

وقتهــا بحــث الحــرسّ الســلطاني والجنــد،  يقودهــم بييــه عــن مشــتبه 

يتهمونــه. قلبــوا الارض أعلاهــا أســفلها ولم يتركــوا حجــرا لم يســألوه. ونتفــوا 

حتــى لحــاء الأشــجار بحثــا عــن أثــر، ولم يتركــوا كهفــا لم يبحثــوا فيــه حتــى 

أحــال بحثهــم المســعور حيــاة العشــرة الملكيــة إلى شــقاءٍ وضجــر! وبعــد كل 

ذلــك لم يتمكنــوا مــن العثــور عــى مجــرد أثــر يشــفي الغليــل.

كان دالي قــد بــاشر مهــام والــده ســورِّنقْ بعــد الدفــن مبــاشرة، إذ 

أجُريــت لــه طقــوس التنصيــب بسرعــة وقــرّر الكهنــة، أن يراجــع دالي 

القائــد المخــرم بييــه في كل صغــرةّ وكبــرةّ مــن شــئون المملكــة الناهضــة!

كان دالي قــد أدرك منــذ الوهلــة الأولى أن العشــرة الملكيــة تخطــط 

لســحب البســاط مــن تحتــه؛ لتنفــرِّد بحكــم المملكــة الناميــة دونــه.. قبــل 

ــه شــقيقته كــرا: ــب نصّحت إجــراءِ طقــوسِ التنصي

“لقــد تآمــروا عــى قتــل والدنــا آري ســورنق يــا دالي. وســيتآمرون عليــك. 

غــر ســنك. يجــب أن نجــد مخرجــا  ســيبدأون بفــرض بييــه عليــك بحجــة صِّ

بعــد انقضــاء هــذه الأحــزان التــي ســتظل فينــا مــا بقــى الدّهــر”

ــن الراعــي العجــوز  ــح ســولونق إب ــاذا اصب ــدري كــرا لم ــى الآن لا ت حت

يخطــر عــى ذهنِّهــا كثــرا، خارجــا مــن قلــب أحزانهــا.. كان وجهــه يطــل 

ــر،  ــا الباك ب ــرة الصِّ ــة، تســردها ملامحــه الى ف ــا أغشــية الأسى واللوع ممزق

ــال دالي: ــه هــي ودالي.. ق ــت تدرب ــا كان عندم
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“أنت تحبينه” 

فتأوهت ولم ترد..
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يقهــم الى مســاكنهم في السّــحر، الذي  كان المزارعــن والرُّعــاة وهــم في طرِّ

ســبق أمُســية التنصيــب، قــد ســمعوا صــوت منــادٍ في البرِّيــة يهتــف بهــم ان 

توقفــوا.. كان المنــادي يغطــي جســده بثــوبٍ مــن الكِّتــان، ويحمــل في يــده 

اليمنــى عصــاة محنيــة، لا تخلــو مــن التعرجات..هتــف بهــم:

يــة وتقتلــون آري  “يــا ابنــاء الزُّنــاة؛ كيــف تجــرأون عــى ارتــكاب المعصِّ

ــوادي  ــة ال ــة مملك ــاورا الهالك ــم  بس ــذي ابدلك ــم ال ــدرا.. آريك ــة وغ غيل

ــف؟!” ــم.. كي ــف جرؤت ــة.. كي اليانع

يــن يرتــدون عــى اعقابهــم،  أصُيــب المزارعــن بالرعــب فتراجعــوا، مزعورِّ

وهتفــوا بالنــاس حتــى تجمعــوا فيهــم، ليســتمعوا الى حكايتهــم..

ــي  ــدة، الت ــد الجدي ــة المعاب ــاة هــم كهن ــن والرُّع ــح هــؤلاء المزارع أصب

ــن  ــد م ــورِّنق.. كان الواح ــده س ــف وال ــرد أن خل ــا بمج شرع دالي في بناءه

ــأتي  ــق لســانه لي ــة مــا أن يقــف وســط الجمــوع، حتــى ينطلِّ هــؤلاء الكهن

ــا يقــول.. ــه م ــيِّ علي ــن، كأن ثمــة مــن يُ ــن والآخري ــث الأول بحدي

صدقهــم البعــض والتفــوا حولهــم يتجولــون مغهــم في حــواضر المملكــة.. 

وكذّبهــم آخــرون كُــرُ.. فكانــوا عندمــا يجتمعــون بــدالي، يســكنون إلى 

ــه خواطرهــم ويقــول: تطييب

“لقــد ارتبــط الناس بعبادة آلهة الأســاف منذ وقتٍ بعيد ويصعُب عليهم 

أن يغُيروا ما ألفِوه في لحظةٍ واحدة. أرفقوا بهم وأصبِوا عليهم ولا تيأســوا..”

ــرور  ــزداد بم ــذي أخــذ ي ــدة عــى الأذى، ال ــد الجدي ــة المعاب وصــر كهن

الأيــام.  وبــن آنٍ وآخــر كان دالي يدعوهــم، يتفاكرويتذاكــر معهــم التعاليــم! 

ويعطيهــم صفحــات مــن كتــاب دالي لينشروهــا بــن النــاس!
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ــة في كل شيء  ــم متماهي ــا لم تكــن هــذه التعالي ــس ثمــة جــدوى، م “لي

يحكــم المملكــة!”

عاة؛ فسأل دالي: قال أحد الدُّ

“ماذا تعني بالضبط؟!”

“يجــب أن ينُــرّ كتــاب دالي في الجيــش ويعمــل بــه القضــاة كقانــون. 

ــه  ــع إلي ــا دالي، تجتم ــا دائم ــك مجلس ــت نفس ــك أن ــون ل ــب أن يك ويج

ــة..” ــئون المملك ــن ش ــره في كل شيء م وتستش

اننــي أجتمــع بالشــيوخ والكهنــة؛ كلــا تعقــدّت الأمــور، مثلــا يفعــل 

كل آري..”

“يجــب ان يكــون المجلس ثابتا، وليس كلما تعقــدت الأمور.. مجلس يعبِّ 

عــن المملكــة كلِّهــا وليــس عــن أفــكار العشــرةّ الملكيــة والكهنــة وحدهــم..”

ــا  ــزال جنيني ــذي لا ي ــش ال ــم دالي في الجي ــذر تعالي ــى تج وأصّر دالي ع

ــاب دالي،   ــبعهم بكت ــدى تش ــات؛ بم ــن الشرتاي ــرِّن تعي ــذ يق ــا أخ ــد. ك بع

هِ مــن  ــب أحدهــم في منصّــب شرتــاي أو خلافــه، إلا بعــد تأكُــدِّ فاخــذ لا ينُِّّصِّ

ــم دالي.. التــرُّب بتعالي

وانتــر الكهنــة والشــيوخ يعلمــون الاطفــال الحــروف، في أوقــاتِ 

إضافيــة غــر تلــك الأوقــات التــي كانــوا يقضونهــا في ســومنق..

ــك  ــا ذل ــي جعله ــالي الت ــوس الأه ــيئا إلى نف ــيئا فش ــتقرار ش ــاد الاس وع

ــو آتٍ..  ــا ه ــة م ــة خائف ــهم مضطرب الس

ــاس ونفوســهم،  ــدأ الحــزن يخــف شــيئا فشــيئا.. يغــادر دواخــل الن وب

ــه دالي الان.. ــدر وريث ــا تق ــه ك ــت آري الراحــل ســورِّنقْ وقدرت ــي احب الت

اســتطاع دالي بمســاعدة كــرا وبعــض الكهنــة والشــيوخ الصادقــن، توحيد 

النــاس في فــرة وجيــزة. فلــم يســتطع بييــه الــذي لم يعــد يقــوى عــى إخفــاء 
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تذمــره، الإنفــراد بالحكــم وتنفيــذ مــا ظــل يخطــط لــه لوقــتٍ طويــل..

أخــذ عــدد القوافل التي ترتاد  المملكة النامية يزداد عن كل مرةٍ ســبقت، 

ومــع هــذه القوافــل كان يــأتي أولئك الملتحين الذيــن كانوا يجيئون إلى ســاورا 

المهجــورة في أواخــر أيامهــا وينــذرون أهلهــا،  ويبشرونهــم بفجــر جديــد..

ــي  ــة الت ــن الكنداك ــون ع ــاء، يتحدث ــاة الغرب ــرون والدع ــر المب انت

م بإخــاصٍ في مملكــة الــربّ  تملِّــك البحــر والســاحل والســهل وكيــف تخــدِّ

ــة.. ــارات العظيم ــق الإنتص ه، فتحق ــدِّ ــن مج ــرِّف  م ــه وتغ وملكوت

ــاس إلى الخــاص،  ــن الإنســان وهــو يقــود الن ــات إب ــوا عــن عذاب تحدث

حامــا عنهــم خطاياهــم وإنتكارهــم ونكرانهــم وجحودِّهــم، الــذي جبلــوا 

ــم، كي يتحققــوا في المــرةِّ والســام.. ــب لأجلِهِ ــه ومــع ذلــك صُلِّ علي

أصبــح النــاس يختلفــون عــا كانــوا عليــه في المــاضي، فمنــذ نشّــط دالي 

ــذوا  ــالاة، وأخ ــك اللامب ــت تل ــى أختف ــم، حت ــر تعاليــم دالي العظي في ن

ــال أو  ــم يمضــون في طريقهــم هــادئي الب ــكل شيء، ث يســتمعون باهتــام ل

ــور.. ــن النّ ــدربٍ م ــة تفــي ل ــا مختلف يتبعــون طرق

ــال، اذ كان  ــة أن يســتمر هــذا الح ــة النامي ــداء المملك ــن لم يشــأ أع لك

بييــه الــذي اضــاف تفصيــات جديــدة لخططــه بعــد أن حــذف تفصيــات 

أخــرى، لتتمخــض  بشــائر خطتــه الجديــدة فيــا صنعــه مــن جيــش يخصــه 

وحــده داخــل الجيــش الجنينِّــي للمملكــة الناميــة.. وســومنق داخــل 

ســومنق المملكــة الأســاسي.. وهكــذا.. فبييــه كان قــد تمكــن مــن شراء عــددا 

ــه  ــح لدي ــا اصب ــدالي. ك ــن ل ــة الموال ــيوخ والكهن ــن الش ــه م ــتهان ب لا يس

ــة  يع ــث شرِّ ــتمالهم لبع ــن أس ــاة الذي ــن والُّدع ي ــن المبشرِّ ــدرا م ــددا مق ع

القــط والكبــش مــن جديــد!

ــن  ــض الذي ــه، بع ــي وخصيان ــر المل ــد الق ــن عبي ــه م ــتمال بيي واس

تضــاءل دورهــم داخــل القــر عقــب تــولي دالي لزمــام الأمــور.. 
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ــتعينا  ــد، مس ــه أح ــراه في ــم لا ي ــامٍ معت ــدؤ في ظ ــل به ــه يعم كان بيي

ــس،  ــه نيردِّي ــن ل ــائي تقوده ــات ال ــاء الملكي ــات والنس ــواري والمحظي بالج

مســتعينة بأقــران بييــه مــن الشــيوخ الملكيــن: كــورِّي، صولمنــج وســاو الذين 

لم يروقهــم أبــدا مســار الامــور في المملكــة الجديــدة.. التــي بقــدر مــا تنمــو 

يومــا بعــد آخــر؛  بقــدر مــا يتضــاءل فيهــا نفــوذ العشــرة المالكــة لســاورا 

الهالكــة.. ويندفــن في أعــاق المــاضي الســحيق. اذ لم يبــق مــن مجــد ســاورا 

المهجــورة، ســوى أصــداء لذكريــات عائليــة منصرِّمــة. أصــداء بــن جنبــات 

القــر المهــدّم لأري الراحــل، أو بــن جنبــات أتنــي التــي تتوســط مــا أطلــق 

عليــه يومــا “ســاورا الجميلــة” وتلــك المشــاوير الحميمــة في الســهول وبــن 

ــض  ــواري البي ــن الج ــن م ــائي تعلم ــات، ال ــات الملكِّي ــع الفتي ــوف، م الكه

الفنــون الســاحرة في العلاقــة بالرجــال..

فوجــيء دالي ببييــه يحكــم قبضتــه عــى كل شيء فجــأة، ويتعمــد 

ــس  ي ــتغل انشــغاله بتكرِّ ــه أس ــا أن بيي ــر. أدرك لحظته ــه في كل أم معارضت

ــا أن يحــن  ــة. وم ــا في جســم المملك النظــام والحــق والعــدل فنخــر عميق

ــرة  ــل كل م ــات مث ــع اتهام ــه موض ــد دالي نفس ــى يج ــس حت ــد المجل موع

مــن قبــل العشــرة الملكيــة وبعــض الكهنــة والشــيوخ الذيــن طلبــوا منــه أن 

يتــزوج لنقــي إبنــة آري الــذي اســتمات في الدّفــاع عــن ســاورا وســقط قتيــا 

لأجــل إرث الأجــداد!

“لكنها كانت ستصبح زوجة لأبي. لا يحق لي ذلك!”

قال أحد الشيوخ من أتباع بييه:

“لا دالي. أنــت تريــد أن تغــر حياتنــا وقبــل ذلــك تريــد أن تقــي عــى 

ورثــة العــرش جميعهــم”

“أختاروا لي اي فتاة اخرى”

ــأن  ــعر ب ــه، وش ــه بيي ــه ل ــذي نصب ــخ ال ــة الف ــد ادرك فداح كان دالي ق
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تلــك هــي الايــام الآخــرةّ لســلطة ســورِّنق، عندمــا دخــل عليــه بعــض الجنــد 

يقودهــم بييــه عــى حــن غــرةّ وأخــذوه مقيــدا، حيــث حبســوه في حجــرة  

تحــت الارض..

ــي  ــن لنق ــه م ــل زواج ــى تعجي ــل ع ــذي عم ــه ال ــر لبيي ــتتب الأم اس

ــوادي. ــة ال ــى مملك ــه ع ــديد قبضت وتش

أعــاد بييــه النــاس قــرا الى عبــادة الكبــش بعــد أن نــكّل بــكل الــذي 

تخلــوا عــن عبادتــه، وأتبعــوا ديانــات الدّعــاة وديانــة دالي التــي أحضرهــا في 

كتــاب الجلــد عندمــا فاجــأ النــاس يــوم تنصيــب ســورِّنق..

ين الغربــاء  في حجرات تحــت الأرض.  حبــس بييــه بعــض الدعــاة والمبشرِّ

ــوادي. واعتقــل كل الذيــن علــم بتذمرهــم  وطــرد بعضهــم مــن مملكــة ال

مــن أهــالي الــوادي، وأودعهــم حجــرات مظلمــة تحــت الأرض..

كانــت ســابا وكــرا وقتهــا تــزوران جبــل الميــدوب مســتودعّ الذِّكريــات 

الحميمــة، ولا تعلــان بمــا يجــري في غيابهــم، عندمــا رغبــت ســابا في العودة 

خالفتهــا كــرا الــرأي فقــد كانــت تعلــم مــن جنياتهــا بمــا يحــدث في مملكــة 

الــوادي، وأقنعتهــا بالمكــوث لفــرةٍ أطــول في مالحــة إلى أن تهــدأ الأوضــاع 

التــي لم تكــن لــدى كــرا فكــرة عنهــا.

كانــت ســابا متوجســة وقلقــة عــى إبنهــا دالي رغــم التطمينــات التــي 

بذلتهــا الجنيــات، وكانــت تعلــم أن تلــك بدايــة النهايــة لمرحلــة فاصلــة في 

حيــاة مملكــة الــوادي.

“لا أدري ما الذي يقلقك سابا. منذ غادرنا الوادي وأنت متوجسة”

ــورِّنقْ،  ــة س ــم دالي خليف ــم حك ــم دعائ ــة بتدعي ــابا مهموم ــت س كان

وكانــت مشــتاقة لاداء آخــر دور في حيــاة ابنيهــا قبــل أن تغــادر إلى مملكــة 

الجنيــات صديقاتهــا لتســريح مــا تبقــى لهــا مــن ايــام حياتهــا التــي بــدأت 

تشــعر بدنــو أجلِّهــا..
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ــة،  ــاء في مالح ــرا بالبق ــت ك ــد أن أقنع ــل، بع ــى الرحّي ــابا ع أصرتّ س

ــى  ــرا حت ــا ك ــودة، فرافقته ــى الع ــا ع ــة تجبره ــة قوي ــا رغب ــت  تنتابه كان

ــن.. ــدأ درب الأربع ــث يب ــة، حي ــارج مالح خ

قالت كيرا قبل ان تودِّع سابا:

“سأبقى لبعض الوقت لأكمل تدريباتي كما اتفقنا” 

“هذا المكان حميم اليك؟”

“كنت اتدرب فيه مع دالي؛ قبل رحيلنا الى مملكة الوادي”

ومضــت ســابا برفقــة العبيــد والخصيــان وبعــض الجــواري صــوب 

ــت  ــض، واودع ــا القب ــي عليه ــى ألق ــت حت ــا أن وصل ــوادي، وم ــة ال مملك

إحــدى الحجــرات الحجريــة في القــر الملــي.. عندمــا حاولــت صديقاتهــا 

ــن: ــل منعته ــل التدخ ــات الجب جني

أننــي انفــذ مشــيئة أعجوبــة. ســتبقى مملكــة ســورِّنق في دالي والكــرا.. 

ــتقامة  ــرة لإس ــا الأخ ــي معركتن ــذه ه ــينتصرون. وه ــورِّنقْ س ــادي وس أحف

ــم.  ــمّ ت الأمــر. مــا كان كان ومــا ت

ــرا  ــزن في أنفســهن ام ــرا وهــن يوع ــة ك ــل لرعاي ــات الجب ــت جني ذهب

ــه عــن ســابا.. أخفين

مــى عــى ســابا أكــر مــن قمــر وهــي ملقــاة في حجرتهــا، يطــل عليهــا 

ــة في  ــهوة المغموس ــه الش ــع في عيني ــر، تلم ــن آنٍ وآخ ــه ب ــه بيي ــط وج فق

ــة والغــدر.. الخيان

“الا تقبلين بي زوجا سابا؟”

“لا زوج لي بعد سورِّنق”

“ألا تريدين الخلاص من السجن”
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“كنــت أعــرف أننــي سأســجن منــذ وقــت بعيــد. وأعــرف أننــي 

ســأهزمك”

ضحك بييه ضحكة مجلجلة وخرج.

ــم  ــل، اطلعته ــات الجب ــا جنِّي ــوس الاتصــال بصديقاته ــابا طق أجــرت س

عــى خطتهــا فتشــكلوا كأهــالي الــوادي واخــذوا يحمســون النــاس للثــورةّ، في 

ذات الوقــت كانــت قرينــة ســابا تمــرِّر جســدها مــن كــوّة الحجــرةّ وتدلـّـت 

مــن نافــذة حجرتهــا، كان النــاس الذيــن جمعتهــم الجنِّيــان دهشــن الى حــد 

الزهــول، وهــم ينظــرون اليهــا تمــرِّر نفســها مــن النافــذة، ثــم تســقط مــن 

هــذا العلــو الشــاهق.. تهــوِّي وتهــوِّي قلوبهــم معهــا، في ذات هــذه اللحظــة 

ــا في  ــة، يخبئنه ــابا الى مدخــل المملك ــد اخــذن س ــل ق ــات الجب ــت جني كان

كــوخ احــد الرّعــاة المخلصّــن لملــك ســورِّنق،الذي كان احــد كهنــة المعابــد 

الجديــدة التــي دمرهــا بييــه..

ــوف  ــع والخ ــن الهلّ ــن ب ــزع متنازع ــب وف ــرون في رع ــاس ينظ كان الن

والدهشــة.. غاصــت الأرض بقرينــة ســابا، تحلــق النــاس حــول المــكان الــذي 

هــوّت فيــه، وبــداوا يهمهمــون. تبــدى المــكان عــن رهــد تســبح فيــه خيــول 

لم يشــاهدوا مثلهــا مــن قبــل..

ــد  ــابا ق ــعر س ــدم.. وش ــى بال ــد المغط ــبح في الرهّ ــول تس ــت الخي كان

ــا.. ــل وأعرافه ــول الخي ــا في ذي ــه ممتزج ــر علي انت

ــى  ــف آخــر أختف ــن دهشــتهم.. هت ــاس م ــا الن ــف أحدهــم منتزع هت

ــون دروب  ــم يجوب ــاس في هتافه ــى الن ــابا وم ــة س ــول وجث ــد والخي الره

ــب  ــرتّ كل الغض ــة، فج ــوّة غريب ــن بق ــوادي مدفوع ــة ال ــوارع مملك وش

المحبــوس في دواخلهــم منــذ مقتــل ســورِّنق.. كانــت الثــورةّ قــد انطلقــت..

ــة  ــر حفيظ ــورِّنقْ يث ــل س ــد مقت ــا بع ــدرِّك أن وجوده ــابا ت ــت س كان

ــن، لكــن في  ــن ولاءي ــوادي متنازعــا ب ــة، ويجعــل شــعب ال العشــرةّ الملكي
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ــج مــن الحــزن  ــا مزي ــوادي يعــاني شــعورا غريب ــع الامــر كان شــعب ال واق

ر.  والأسى والغضــب المســتعِّ

فانبثــاق رهــد الخيــول في المــكان الــذي مــادت فيــه الأرض تحــت جســد 

ســابا، شــحنّهم بمشــاعر شــتى ليــس كمثلهــا الا تلــك المشــاعر عنــد تنصيــب 

ســورِّنق وإطلالــة دالي حامــا كتابــه الجلــد، والعمامــة الســوداء، لتنصيــب 

ســورِّنق بنفســه.. كانــوا كمــن يفيــق مــن ظــام طويــل.. ويمــي في طريــق 

مفــروش بشــوك الهشــاب والطلــح والقتــاد..

ــرت  ــورة، وانت ــددت الث ــيم وتم ــار في الهش ــان الن ــات سري سرتّ الهتاف

ــم الجراحــات التــي لا تنمحــي منــذ مقتــل ســورِّنقْ  الشــائعات التــي تضخِّ

ــاس روح  ــن والدعــاة.. تمــدد في الن واعتقــال دالي وحبــس الاهــالي والمبشري

جديــدة.. روح غاضــب دواماتــه آخــذة في الاتســاع لا يقــوى كل جنــد بييــه 

عــى الســيطرة عــى مدياتهــا. ســقط القتــى. ســقط الجرحــى. وظــل النــاس 

يتقدمــون وغضبهــم يــزداد إثــر كل قتيــل أو جريــح اســتعارا . 

تيار الحياة في المملكة تغيّ، كجبل يلقى على نهرٍ جار..

في ذات هــذا الوقــت كانــت جنِّيــات الجبــل قــد أعــددن كــرا للزحــف 

عــى المملكــة، بعــد ان اخبرنهــا بــكل مــا جــرى ويجــري..

ــن عــى  ــان المدرب ــد والخصي ــن العبي ــش م ــرا عــى رأس جي ــات ك تهي

القتــال ومضــوا، الى ان وصلــوا مدخــل المملكــة حيــث كــوخ الراعــي، الــذي 

اختبــأت عنــده ســابا. كان الكــوخ خاليــا. والراعــي وابنــه الوحيــد ســولونق 

منشــغلين بتهييــج الشــعب وإطــاق سراح دالي وكل الذيــن ســجنهم بييــه، 

بعــد ان انفلتــت الامــور تمامــا إثــر معرِّفــة جنــد بييــه وأعوانــه بإقتحــام كــرا 

للملكــة في مقدمــة جيــش جــرار.

بحــث جنــد كــرا عــن بييــه الــذي كانــت همتــه قــد تضعضعــت وانتابته 

المخــاوف، وقتهــا كان ســولونق الــذي يقــود الأهــالي وجيشــها الــذي تقــوده 
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قــد ســيطروا عــى كل شيء! وتمكــن ســولونق مــن قتــل بييه؛ وحطــم الأهالي 

ــة،  ــرات الحجري ــا الحج ــت به ــي أغلق ــر الت ــواب الصنوب ــرا أب ــش الك وجي

التــي حبــس فيهــا بييــه النــاس.

ــن حبســهم  ــق سراح كل الذي ــد نشــطت، تطلِّ ــس ايضــا ق ــت نيردِّي كان

ــاء  ــة في أنح ــرات الخفي ــن الحج ــى أماك ــد ع ــالي والجن ل الاه ــدِّ ــه، وت بيي

متفرِّقــة مــن المملكــة. وتعبــيء النــاس ضــد العشــرة الملكيــة. كانــت 

ــى  ــبيل الحصــول ع ــا في س ــذي باعه ــه ال ــن بيي ــم لنفســها م ــس تنتق نيرِّي

ــي.. ــلطة ولتقِّ الس

هدأت أحوال المملكة شيئا فشيئا وحمل الناس دالي على أكتافهم..

انتصــار كــرا في معركتهــا الأولى أعــاد إلى ذهنهــا حاجتهــا لفتاهــا الــذي 

ــولونق  ــا س ــائي.. فتاه ــا الن ــك الصب ــه في ذل ــا رأت ــق كل ــا يخف ــل فؤاده ظ

الــذي أنتــزع ســيفها مــن يدهــا بعــد ان أكملــت تدريبــه بنفســها.. كانــت 

تــدرك ان الايــام القادمــات تحمــل مــا تحمــل، فتشــعل الحاجــة والذكــرى 

البعيــدة لســولونق وهــو يلتقــط الســيف قبــل أن يقــع عــى الأرض. ففغرت 

فاهــا دهشــة واختــل توازنهــا عــى صهــوة الجــواد. 

يشة قبل أن تصّل إلى الإرض.. فالتقطها سولونق كالرِّ

ــا أنفجــر  ــات القديمــة.. لحظته ــام الشــجن تتجــدد مــن الذكري ــك أي تل

دالى ضاحــكا عليهــا وهــو يراقبهــا مــن أعــا التــل، وهمــس في أذن كونجو 

ه تجاههــا.. شــقيقة ســولونق، وهــو يشــر بيــدِّ

ــة تســكنها. لا  ــى الآن تشــعر بأنفــاس ســولونق اللاهث ــزال كــرا حت لا ت

تــزال تشــعر بذراعيــه القويتــن تطوقانهــا وحضــوره داخلهــا يقــوى.. عندمــا 

حكّــت لســابا في ذلــك الوقــت أجابتهــا:

انه رجلك..
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ولم تأخــذ إجابــة ســابا مأخــذ الجــد. الآن الإحســاس بالأخطــار المتناميــة 

ــور  ــدد حض ــك يج ــرق، كل ذل ــرق الط ــى مف ــوف ع ــة والوق ــد الأحب وفق

ــذي لم  ــا ال ــا. داخله ــورهّ داخله ــى.. حض ــت م ــن أي وق ــر م ــورنق أك س

تــدرِّك هشاشــته مــن قبــل بقــدر مــا تدركــه الآن.. منــذ أن وقعــت عيناهــا 

عــى ســولونق وهــو يقــود ثــورة النــاس لأجــل عــرش دالي..

حكــم دالي والكــرا شــعب الــوادي بهــدؤ وتــؤدة، وبعــد عــرات الســنين 

لم يعــد لحكايــات )الجــدات( موضــوع ســوى دالي الــذي تحــدث بحديــث 

ــوادي إلى  ــي اســتطاعت أن تمــي بشــعب ال ــرا الت ــن، وك ــن والآخري الأول

تميــزه، مســتعينة بأهــل البلــد وأهلِّهــا في جبــل الميــدوب، وتؤامــي دالي مــن 

كونجــو وجنيــات الجبــل صديقــات أمهــا..

ــرا  ــخ الك ــى تاري ــروا ع ــن م ــل الذي كان ســولونق أخطــر ســاطين الظِّ

“شــعب الــوادي”؛  فهــو الــذي دفــع بســاورا لــرأس فئــة الحداديــن  تلــك 

الفئــة المحتقــرةّ، التــي تــأكل الخبــز، فتــاشى خطــره عــى مملكــة الكــرا الى 

الأبــد. 

 عــنّ ســولونق والــده توقوينــق وعــنّ كــورِّي شرتايــا عــى كــوبي، وجعــل 

مــن صولمنــج ســامبي وفــرقّ مــا تبقــى مــن ســلطة ســاورا الهالكــة في أصقاع 

الــوادي الواســعة بعيــدا عــن القــر الملــي!

ظلـّـت كــرا تعامــل شــعبها بألوهيــة. خاصــة بعــد أن انفتــق عــن المــكان 

ــحرِّي الــذي أشــاع عنــه النــاس أنــه  الــذي هــوّت فيــه ســابا؛ ذلــك الرهّــد السِّ

فعــل جنِّيــات الجبل..
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يبديــان مقــدرات غريبــة منــذ  كانــت توأمــي دالي مــن كونجــو، 

ــذي  ــل ال ــا التّ ــدان أع ــر، يصع ــد المط ــر مواعي ــا تتأخ ــا، فعندم طفولته

ــروا  ــاس ل ــع الن ــة، يتجم ــر الشرقي ــة الق ــش، في زاوي ــل الكب ــه جب يواج

فعلهــا يرفــع التــوأم أيديهــم نحــو الســاء و يغيبــان في صمــت عميــق. ثــم 

لا يلبــث جســديهما يتوتــران وتتقلــص أعصابهــا وتنبســط. تــرز العــروق 

النابضــة عــى جبينهــا، تتجمــع ســحابة وتنعقــد عنــد قمــة جبــل الكبــش، 

ــوادي.. ــم تنبســط عــى ال ث

مبــارزة الكــرا الشــهيرة وســطوة ســولونق ورهــد الخيــل ومطــر التــؤام 

كل ذلــك جعــل شــعب الــوادي يستســلم لقيــادة كــرا بطيــب خاطــر، حتــى 

ــس إلى ســاورا المهجــورة لم يجــرؤ احــد  ــا نفــت العجــوز  نيردِّي ــا عندم أنه

عــى فتــح فمــه!

ــي التــي لا تريــد أن تــرى مــا  عندمــا أخــر ســورِّنق ســابا بحزنــه عــى لنقِّ

يــراه، مضــت اليهــا ســابا وظلــت تلازمهــا الى أن جــاءت بموافقتهــا 

“كيف تمكنت من ذلك سابا؟”

قال سورِّنق، فأجابت:

“ساعدتني جنِّيات الجبل”

احتضنها بحب كبير:

“لكنني لن أحضر زفافك اليها، سامضي مع كيرا الى جبل الميدوب”

قدّر سورِّنق ما فعلته سابا لأجله تقديرا كبيرا:

ي معك سارِّنقا وكوتنقو“ افعلي ما يحلو لك سابا، ايتها الجنِّية خذِّ
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ــرة، فنشــط  ــاد الكب ــاس في أرجــاء الب ــث الن ــوادي حدي كان أزدهــار ال

ــواشرا  ــون ف ــن يصمم ــع البناءي ــض م ــى مض ــيخا ع ــار ش ــذي ص ــاو ال س

ــه والعشــرةّ  ــاع بيي ــم تنظِّيفــه مــن أتب ــذي ت ــدة للجيــش المتنامــي ال جدي

ــا  ــة يقوده ب ــة ضارِّ ــوّة خاص ــولونق ق ــاعدة س ــرا بمس ــت ك ــة، وكون الملكي

ــت: ــم، وقال ــق به ــن تث ــراس الذي ــض الح ــان وبع ــد والخصي العبي

ســتمضون في مهمــة مقدســة تفتحــون الجــوار وتحكمونــه كــا أحكــم 

هــذا الشــعب. تصنعــون هنــاك مــا صنعنــاه هنــا. وتحكمونــه باســمي”

كان البنــاؤون كلــا أكملــوا بنــاء أحــد الفــواشر الجديــدة حتــى تعمــر 

ــة  ــراء الخارج ــات الصح ــل وواح ــن وادي الني ــدون م ــن يف ــكان الذي بالس

ــوب.. ــاح الشــال والجن ــون ومــن حيــث تهــب ري ــل العي ــدا عــن جب بعي

ــت..  ــل أن تتزوجــي أن ــس قب ــزوج لكــن لي ــد أن أت ــرا. أري “اســمعي ك

لقــد جــاء الغربــاء بكــرة إلى الــوادي وعــا قريــب ســيصبحون اكــر عــددا 

مــن شــعب الــوادي، ســيختلطون بشــعب الــوادي ولــن يحــول بينهــم وبــن 

العــرش شيء. يجــب ان لا يبقــى العــرش في الســورِّنق”ْ

“أتذكر ذلك الفتى الذي دربناه في صبانا؟”

“سولونق الذي قاد ثورة استرداد عرش سورنق. نعم اذكره”

“هو.. شقيق كونجو”

“انه فتىَّ شجاع، ومخلص للسورنق؛ عجلا بالزواج”

“وأنت”

“سأتزوج كونجو”

ــن  ــة الكاه ــو ابن ــت كونج ــا دخل ــه عندم ــى عرش ــا ع كان دالي جالس

الكبــر بصحبــة والدهــا.. جلســا في حضرتــه.. تســآل دالي، فأجابــه الكاهــن:

“انهــا كونجــو. أصرتّ كالعــادة عــى المجــيء لتطمئن عليك قبــل أن تنام”
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ابتســم دالي في حنــو وطأطــأت كونجــو رأســها ذات الطأطــأة التــي كان 

ــى  ــان ع ــل يتفرج ــى الت ــوّة، أع ــى الرب ــان ع ــا يجلس ــا؛ وه ــا عليه يراه

ــارزة ســولونق وكــرا. مب

ين بما أشعر به كونجو” “هل تشعرِّ

ــا،  ــده بيده ــذت ي ــب. أخ ــم تج ــد. فل ــاء البعي ــك المس ــال دالي في ذل ق

ــة. ــه بعذوب ــم قبلت ــا  ث ــى صدره ــا ع ووضعته

أخــذ الســم يــري في جســد دالي، وينتــرِّ ورأســه عــى حجــر الكــرا، 

ــة. وكــرا  ــا باكي ــن، ومضــت  الى حجرته ــه الصغيري ــكل زراع تؤامي ــط ب يحي

الفارعــة كامهــا صــارت شــاحبة وبــدا الشــيب يظهــر في شــعر رأســها!

الأحــزان التــي تتابعــت وقتهــا لم تــرك لقلبهــا فرصــة للوجيــب البهيــج. 

تتالــت الأحــزان منــذ جــاء دورة في صبــاحٍ بعيــد؛ مغــرا مــن وعثــاء الســفر 

والحنــن العميــق الى احفــاد لم يرهــم؛ عرفــوا فيــه ملامــح ســورنق الحبيــب 

الغائــب، كــا رســمته ســابا في ذاكرتهــم الصّلــدة كجبــل الميــدوب، وشــدوا 

ــام  ــة ســورنق، ولم تمــض ســوى أي ــوادي، الى مملك ــه الرِّحــال صــوب ال مع

قليلــة حتــى تــوفى العجــوز دورة أثنــاء تعبــده..

ــاء  ــا في دع ــاب متضرع ــا غ ــه عندم ــت بمحاذات ــد جلس ــرا ق ــت الك كان

حزيــن. فاضــت الدمــوع الغزيــرة مــن عينيــه الوادعتــن، ثــم مــا لبــث أن  

ــا  ــعة، رابت ــه الواس ــا في كف ــذ يده ــرة. وأخ ــه الصغ ــن حفيدت ــكأ في حض ات

ــو: ــا بحن عليه

ــعب.  ــذا الش ــاطين ه ــيء س ــك يج ــن صُلب ــرا؛ م ــدا ك ــمعيني جي “أس

ســتدهمكم المــآسي وتحاصركــم الأحــزان؛ وتدهمكــم الآلآم كجيــوش غازيــة.. 

ــت عضــد أجســادكم.. فــا تضعفــي” ــن روحكــم ولا يفِّ لكــن كل ذلــك يعجِّ

كان الكاهــن دورةّ لحظتهــا يلفــظ أنفاســه الأخــرة. انطبــع كلامــه الــذي 

ــت الى نفســها، أو  ــا أختلّ ــح يتكــرر كل ــا، واصب ــا في ذاكرته لم تفهمــه وقته
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جلســت تعيــده عــى آري ســورنق الــذي يجيبهــا في حنــان:

“نعــم كــرا؛ العشــرة الملكيــة مــن بقايــا ســاورا لــن يتركــوك ولــن يتركــوا 

دالي، فالحــذّر الحــذر”

“كيف.. انت ألست منهم؟”

“إنما أنا ابن راعٍ عجوز من عامة الشعب”

“ولنقِّي الا تتزوجان؟!”

“انها لا تريد”

ــاب.  ــم الإرتي ــا؛ دائ ــن كل شيء حوله ــرا م ــى ك ــورِّنق يخــى ع كان س

فــا يدعهــا تخــرج مــع قريناتهــا فآثــار الظــام الــذي جعــل القلــوب تقيــح 

والأفئــدة تســيل صديــدا في ســاورا المهجــورة، تلقــي بظلالهــا عــى شــعب 

الــوادي!

“خذهــا دالي إلى عمــق الــوادي. علِّمهــا مــا علمتــك إيــاه ســابا ووالدهــا. 

علمهــا كيــف تقاتــل كرجــل وكيــف تمتطــي الخيــل”

“غدروا بك سورنق”

ــا كــرا تســجيه وتتــيء رأســه عــى حجرِّهــا..  ــال دالي في حــزن، بين ق

جلــس دالي الى يســاره متلقفــا الصــوت الواهــن، الــذي يخــرج مــن اعــاق 

ســورِّنق:

“لا تدعهم يغدرون بك أو بشقيقتك”

“ستتعافى آري سورِّنق”ْ

ربت سورِّنقْ على يد دالي:

ــا لا  ــان م ــر وتعرِّف ــا الكث ــد تعلمت ــة. لق ــرا صبي ــاب وك ــت الآن ش أن

ــا! ــك دائم ــرا ذل ــة. تذك ــا في المملك ــد مثلك ــد أح ــم. لا يوج ــه أقرانك يعرِّف
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ولم تمــض أيــام معــدودة حتــى أعلــن الــوادي الحــداد متشــحا بالحــزن 

ــرتّ  ــدة، إكفه ــر الجدي ــن ســورِّنقْ في المقاب ــاح دف ــاط. صب والســواد والإحب

ــرةّ شــاحبة. ــون أوراق الشــجر الى صُف الســاء، واســتحال ل

ــن، رددّت  ــاء حزي ــاهقة بغن ــل الش ــجار القمبي ــور في أش ــردت الطي غ

ــة والأسى ــه اللوع ــت علي ــذي خيّم ــوادي ال ــراغ ال ــال، وف ــداه الجب ص

ومــا أن انتهــى الدفــن حتــى برقــت الــروق وأرعــدت الســاء وهطلــت 

ــام متتاليــة، دون أن تتوقــف ســاعة واحــدة، تغــر لــون  ــة أي الأمطــار لثلاث

ــم  ــن طع ــاه شيء م ــط المي ــة وخال ــة، متقطع ــة داكن ــوادي إلى ترب ــال ال رم

الدمــوع.

اجتمــع الكهنــة والشــيوخ ونصبــوا دالي آري عــى المملكــة، وأبقــوا عــى 

بييــه قائــدا لجيشــها الجنِّينِّــي ومستشــارا لــه!
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ــر حــذرا  ــرا أك ــقيقته ك ــه وش ــا، تجعل ــرا به ــي م ــرة الت ــارب المري التج

مــن أىّ وقــت مــى في التعامــل مــع العشــرة الملكيــة المتبقيــة مــن ســاورا 

الهالكــة. وأشــدّ حــذرا مــن النــاس والشــيوخ والكهنــة الذيــن مــن لم يتآمــر 

ــع  ــى الوقائ ــة ع ــا بالفرج ــم مكتفي ــوف الى جانبه ــن الوق ــف ع ــم ك منه

ــال ســورِّنق وســجن دالي وانتحــار  والأحــداث المأســاوية التــي بــدأت بإغتي

ســابا!

ــان الخــاص في تطبيــق  ــه اعتقــاد ب ــق بأحــد ونشــأ لدي لم يعــد دالي يث

يعــة دالي بحذافيرهــا عــى شــعب الــوادي؛ وجعــل كل شيء ينشــأ  شرِّ

مســتمدا منهــا. ومــا ان شرع دالي في تنفيــذ هــذه الفكــرةّ، غاضــا الطــرف 

ــرة  ــن العش ــى م ــا تبق ــط م ــى نشِ ــرِّرة حت ــي المتك ــتفزازات لنقِّ ــن إس ع

ــوار.  ــح للج ــش الفت ــلهم في جي ــر  فارس ــب الآخ ــة في الجان الملكي

ــم،  ــم دالي العظي ــورِّنق. تعالي ــم س ــاشرا تعالي ــعبه ن ــط لش ــل يخط وظ

ــديد! ــرصٍ ش بح

ــم  يجــب ان تنهــي بشــئوون المملكــة،  ــم كــرا، انــه السُّ “دســوا لي السُّ

لم تعــودي الآن إيــا بــاسي فحســب، بــل آري هــذه المملكــة المجيــدة”

“ستشفى دالي وتنهض بشؤون المملكة من جديد.. ستشفى”

ــدرك ان  ــت ت ــا كان ــه، لكنه ــك نفســها، وطمأنت ــت كــرا تحــاول تمال كان

ــن  ــابا م ــورِّنق وس ــه دورة وس ــى في ــذي م ــق ال ي دالي الآن يمــي في الطرِّ

قبــل.

كانــت إيــا بــاسي كــرا جالســة عــى الككّــر وقــد التــف حولهــا الشــيوخ 

والكهنــة مطرقــن لصمتهــا المهيــب، وهــي تجــوس في داخلهــا بــن تلافيــف 



191

مــاضٍ شرختــه الأحــزان وخطّــت عليــه المــآسي بصماتهــا..

كرّر الشيخ صولمنج:

“أنه العرف كيرا.. لم تحكمنا امرأة من قبل”

“بل حكمت” 

“لابد أن تتزوجي”

“لقد تحدثنا في هذا الأمر كثيرا”

“نحن الآن أكثر إصرارا. فقد تركناك وقتا كافيا لتقرِّري وحدك”

أطرقت كيرا وفكرتّ في عمق:

“سأتزوج لكن على طريقتي وبشروطي”

“ماذا تعنين؟!”

ــون هــو  “في مهرجــان الحصــاد ســأنازل الفرســان ومــن يهزمنــي يك

ــي”  زوج

“وإذا لم يهزمك أحد من الفرسان؟”

“يفتح النزال لعامة الشعب وللجميع حتى الغرباء!”

“حتى لو كان من يرغبون في نزالك العبيد والخصيان؟”

“نعم”

“يبدو أنك تخططين لأمر ما”

“ماذا تعني؟”

“ســألتيني مــن قبــل عــن ذلــك الفتــى ســولونق وأخــى أن تهزميــه في 

النــزال؟”
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“إنــه فــارس وقــد قــاد ثــورة اســرداد العــرش مــن قبــل كــا أنــه شــقيق 

حبيبتــك كونجــو”

“انه فتىَّ شجاع؛ ومخلص للسورنق، عجلا بالزواج”

“ليس قبل أن يهزمني”

ابتسم في وجهها؛ وهو يهمهم:

“نعم.. بالطبع!”

هــزّ الشــيخ صولمنــج رأســه في دهشــة وقلـّـب النظــر في وجــوه الشــيوخ 

الذيــن لم يخفــوا إســتياءهم. ثــم قــال بعــد تــردد طــال:

“لك ذلك”

ــك اللحظــة.  ــج في تل ــد صولمن ــا دار بخل ــة م ــد الشــيوخ والكهن دار بخل

إذ كانــوا يشــعرون أن إيابــاسي كــرا تخبــيء شــيئا مــا خلــف كلامهــا. شيء 

لا يدركونــه الآن، فهــي منــذ جلســت عــى العــرش وحدهــا، وتتكشــف كل 

يــوم عــن خبــث ودهــاء لا حــدود لهــا.

تصــوروا في البــدء أنهــا ســتكون طيعــة في ايديهــم، وســتمضي كــا 

ــا ســورنق،  ــن أبيه ــة م ــرا أشــد صرام ــدت ك ــام ب ــع الأي يشــتهون، لكــن م

ــقيقها دالي. ــن ش ــة م ــر حنك وأك

ــرِّ  ــت تُ ــه. كان ــن يختارون ــا لم ــم في تزويجه ــدا لإرادته ــلم أب لم تستس

ــزواج. وعندمــا  ــا ال في كل مــرةّ عــى الرفــض عندمــا يعــرض أحدهــم عليه

ــد، وأخــذوا يعيــدون  أشــتدّت شــوكة أولئــك المبــرون والدعــاة مــن جدي

الحديــث القديــم عــن نبــي آخــر ظهــر في مــرِّق الشــمس، نبــي لا يبحــث 

ــم  ــن عليه ــر الذي ــا الب ــه لخطاي ــن حمل ــاد ولا يتحــدث ع ــن ارض ميع ع

ــاب  ــت الب ــم،  فتح ــم واخطائه ــئولية خطاياه ــوا مس ــم ان يتحمل وحده

ــم! ــة والشــيوخ بمجادلته ــم، وشــغلتّ الكهن واســعا أمامه
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ــا في مهرجــان الحصــاد، فأنتظــر  ــادي أن كــرا ســتختار زوجه ــن المن أعل

شــعب المملكــة بصــر نافــد حلــول موعــد المهرجــان وهــو يشــعر بالزمــن 

ــا جــدا، حتــى بــدت الضحــوّة الواحــدة لكانهــا ليلتــن وقمــر،  يمــي بطيئ

والنهــار لكأنــه خريــف كامــل، أو بعــض شــتاء.. لم يكــن سريــان الزمــن كــا 

ألفــوا دائمــا.

حلــت مواعيــد المهرجــان ونازلــت الكــرا كل فرســان المملكــة وهزمتهــم 

واحــدا تلــو الآخــر، وهــي تهتــف إثــر كل نــزال:

“هل من منازل؟”

إنته�ى الجزء الثاني من ثلاثية لا وطن في الحنين
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تجاعيد ذاكرة البنجوس
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